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هذه طائفة من الفصول غمست قلمى فى مداد الحب ثم كثبنها إجلالا 
للشاعر الكيير محمود سامى البارودى رب السيف والقلم؛ مبتهلا إلى 
مولالى جل جلاله أن سقبله عدده فى الصالحين الأبرار» وأن َه مقعد 


البارودى رب السيف والقلم 


ولد محمود سامي البارودي في 7 أكوبر 85 ١م‏ في حي داب اللقٌ بالقاهرة 
أجداده ملزما لإيّاي البارود بمحافظة البحيرة يجمع الضرائب من أهلها سب 
إليهاء وتوارثت الأسرة هذا اللعب. وكانك نشأته 4 يه ثرئة ذات سلطان» إد 
ك3 أنوة ضاطا كبيرا بالجيش المصري» وعين مديرا لمدشق برح ودنظلة في 
السودان» ومات هناك والبارودي قِ الساعة من عمره. 

وفي البيت تلقى البارودي دروسه الأولى» فتعلم القراءة والكثابة» وحفظ 
القران الكر بم؛ وتلقى مبادئ النحو والصرفء ودرس شيا من الفقّه والتاريخ 
والحساب» حلى مم دراسته الاسّدائية عام 551١ه-‏ 1801م, ثم التحق في الثانية 
عشرة بالمدرسة الحرية حيث درس فنون الحرب» وعلوم الدن واللغة والحساب 
والجبر حنى خرج عام 06م برئبة "داشجاويش”"”» والتحق بالجيش. وقد اظهر 
البارودي منذ وقت مبكر من حياته شغما بالشعر والشعراء . 

وعمل البارودي بعد ذلك بوزارة الخارجية: وسافر عام 801١م‏ إلى 
الأا سحي كه أقاء :ذاش داك :من إنشان الركية والفارسية ونطالفة 
أدابهماء وحفظ كثيرًا من أشعارهما . ثم التحى بقل مكنابة السر بنظارة الخارجية 
التركية وظل هناك نحو سبع سنوات. ولما سافر الخديوي إسماعيل إلى العاصمة 
العثمانية بعد توليه العرش ليقدم آدات الشكر للخلافة لحو البارودي بجاشيته, 
فعاد إلى مصر في فبرابر 877١م‏ حيث عينه الخدبوي مساعدا لأحمد خيري باشا 
على إدارة المكاتئيات بن مصر والاعتاء: ورغم ذلك ضاف البارودي برتائة العمل 
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الديواني وحن إلى حياة الجددية» فاتقّل من معية الخدبوي إلى الجيش برئبة 
كباشي» ع الاي الحرس الخدبوي» وأثبِتكفاءة عالية في عمله. 

وق تلك الأثماء اشترك فى الحملة العسكرية التى سافرت سنة 870١م‏ 
لمساندة الجيش العشماني فى ماد الفننة بجزيرة كررتء واستمر في تلك المهمة لمدة 
90 فيهما دلاء حسئاء وجرى الشعر على لسانه في الغني بوطنه ووصف 
المعارك التى خاض غمارها . وعد عودته من حرب كربت ثم نقّله إلى المعية 
الخديوية باورا خاصا للخديوي إسماعيل؛ وظل فى هذه الوظيفة ثانية أعوام ثم 
غُيّن كبيرًا لياوران ولي العهد توفيق في بونيو 187م. وبعد سدئين ونصف السنة 
1 إلى معية الخدبوي إتماغيل كايا لسرهء ثم ترك منصبه في القصر وعاد إلى 
الجيش . ولما اسدّتجدت الدولة العثمانية بمصر فى حربها ضد روسيا ورومانيا 
وبلغاربا والصرب كان البارودي ضمن قواد الحملة الضخمة التى ذهبت للمساعدة 
فى تلك الحرب. وقد حار الحملة في أوكرانيا ببسالة وشجاعة: غير أن المزمة 
لحت بالعشمانيين» فعادت إلى مصر. وات على البارودي برتبة "اللواء" والوسام 
المجبدي من الدرجة الثالثة ونيشان الشرف لما أدداه من ضروب البطولة والإقدام 
فى تلك الخرب. 1 

وعد عودة البارودي من حرب البلمان دن إليه منصب مدير الشرقية ثي 
إبردل 808١م‏ ثم تقل خافظًا للماهرة. 0 
حرجة من تاريخها بعد أن غرقت البلاد في الددون» وتدخات إِخلترا وفرنسا في 
توجيه السياسة المصربة من خلال وزيرهما فى حكومة البلاد . وتيجة لذلك 
نشطت الحركة الوطنية وتحركت الصحافة» وظهر التّيار الذي شّوده جمال الدين 








/ 

الأفغاني لإنقَاذ العام الإسلامي من الاستعمار. وفي هذه الأجواء المشتّعلة نظم 

البارودي قصيدة ثائرة يحاول بها إبّاظ النائمين نشول فيها : 
حابت أشطر هذا الدهر تجربة | | وذقتُ ما فيه من صاب ومن عسل 
فما وجدت على الأنام داقية ين 00 لفيا 
أمل العقول به في طاعة الخمل 
أدهى على النفس من بؤس على نكل 
قواعد الملك حئى ظل في خال 
وبينما كان محمد شرف باشا رئيس مجلس النظار يحاول أن مضع للبلاد 
دستورا يصلح أحوالها وبرد كرامتهاء ويجعل الوزارة مسؤولة أمام جلس شورى 
النواب عما تقوم به إذا بالحكومنين الإجليزدة والفرنسية تكيدان الخديوي إسماعيل 
عند الدولة العْمانية بسبب إقصائه الوزبرين الأجنبيين عن الوزارة» وإسناد 
نظارتها إلى شريف باشا الوطن الغيور. وأشّر مسعاهماء فصدر قرار من الدولة 
العثمانية بخلم إسماعيل عام 1878م وثولية انه توفي الذي أسدد نظارة الوزارة 
إلى شرف باشاء فاخّار البارودي ناظرًا المعارف والأوقاف. وقد نظم 


قامت به من رجال السوء طائفة 


3 
3 
3 
ذلت بهم مصر بعد العزء واضطردت | عإد 








البارودي فى تلك القثرة قصيدة بهنئ فيها توفي سُولِيه عرش مصرء وستحته على 
إصدار الدستور وتأيد الشورى. نمول: 

سن المشورة. وهي كر خطة * | يحري عليها كل م تجار 
هي عصمة الدين الت أرهن ننه 96 | ونه لاد لكين ابي م 

فمن استمان بها تأند كه # | ومن استهان بأمرها ل مترفتد 








غير أن توفيق تكص على عقبيه بعد أن تولى خديوية مصرء فمّبض على 
حمال الدين الافغاني ونماه من البلاد» وشرد انصاره ومريدية واجبر شريف باشا 




















: 
على تقديم اسقالته» وقبض على زمام الوزارة وشكها حت رئاس وأشئ 
البارودي في منصبه وزير للمعارف والأوقاف. ثم صار البارودي بعد ذلك وزيرا 
الأوقاف في وزارة رياض؛ فنقح قوانينهاء وكون لجنة من العلماء والمهددسين 
والمؤرخين للبحث عن الأوقاف الجهولة» وجمع الكتب والمخطوطات الموقوفة في 
المساجد ووضعها في مكان واحدء فكانت نواة لدار الكتب» التى أنشأها علي 
مبارك فيما بعدء كما عي بالأثار العربية وشكل لحنة لجمعهاء فوضعت ما جمعت 
في مسجد الحاكم إلى أن يك ىلها زوك فنةوابسنذ إلى الشيخ محمد عبده 
مه كر بر "الوقائع المصرية". 

ثم تولى الرجل وزارة الحربية خانا لرفمي داشا إلى جانب وزارته الأوقاف 
بعد مطالبة حركة الجيش الوطنية بقيادة عرابي بعزل رفقي؛ وبداً البارودي في 
إصلاح القوانين العسكرية مع زيادة رواتب الضباط والجدد» لكنه م دستمر في 
المنصب طويلاٌ إذ خرج من الوزارة بعد تقديم استقالته فى أغسطس ١188م‏ 
نظرًا لسوء العلاقة بينه وبين رياض باشاء الذي دس له عند الخديوي. 

ثم عاد البارودي إلى نظارة الحربية والبحرية في الوزارة التي شكلها شريف 
اشا عقب مظاهرة الجيش في عاددين في التاسع من سبّمير ١188١م؛‏ لكن الوزارة 
لم تمر طوبلآه فشكل البارودي في © ؟ من فبرادر 887١م‏ الوزارة الجديدة» التي 
شغل فبها أحمد عرابي وزارة الحرية ومحمود فهمي وؤازة الأشفال وافتعيف 
الوزارة أعماها بإعداد الدسنور بحيث يكون موائمًا لامال الأمةء وحافظا لكرامتها 
واستقلالها ٠‏ وحمل البارودي نص الدستور إلى الخديوي» فلم دسعه إلا أن نصدق 
عليه ثم عرضه على مجلس النواب. وبعد ذلك ثم اكتشاف مؤامرة من جانب 
بعض الضباط الجراكسة لاغتّبال البارودي وعرابي» فشكات حكمة عسكرية 
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قضت سجرددهم من رتبهم ونيهم إلى أقاصي السودان. ولكن لما رفع البارودي 
الى> مالسو ريس معدو عكد عرس رس تسر عدر وفرنساء 
فخصب د وعرض الأمر على مجلس النظارء فقرر أنه ليس من حق 
الخد بوي» 00 درفض قرار الحكمة العسكرية العلا . ثم عرضت 
الوزارة الأمر على مجلس النواب» فاجتمع أعضاؤه في منزل البارودي» وأعلنوا 
تضامنهم م الوزارة» وصرورة خلع خام الخدبوي وحاكيته إذا استمر على دسائسه. 

وقد انتهزت إنجلترا وفرنسا هذا الخلاف» وحشدتا اتسطراتينا قِ 
الإسكئدرية منذرتين تجمابة الأجانبء وقدم قنصلاهما مذكرة في 8 مابو 1885م 
بضرورة استّمّالة الوزارة 5 عرابي» وتحديد إقامة بعض زملائه. وقد قابلت 
وزارة البارودي هذه المطالب بالرفض في الوقت الذي قبلها الخديوي توفيق» فلم 
يكن أمام البارودي من سبيل إلا الاستقالة. ثم تطورت الأحداثء وانّهت ددخول 
الإيتجليز مصرء والبض على زعماء النُورة العرابية وكبا رالقادة المشتركين بهاء 
وخكم على البارودي وسسّة من زملائه الإعدام؛ ثم خُفف للنفي المؤيد إلى جزدرة 
سرنديب. . وما إن أوشكت الباخرة التي قل الأوار اين أن تغادر أرض النيل 
حنى تأججت عواطف الشاعرء فنظم قصيدة نونية جاء فيها: 
ولما وقننا الوداع وأسبلت 4# امدائعنا سوق اران نب كالمَوْن 


اهيت 0 فعَرْني 3 و0 2 
ل 3 ل 
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واقام البارودي قي جزيرة سرنديب سبعة عشر عام وعص عام عاش منها 


مع زملائه في كولومبو سبعة أعوام؛ ثم فارقهم إلى كندي عد أن ديت الخلافات 
بينهم؛ والنّى كل واحد منهم بمسؤولية فشل الثورة على عاتق الاخرين. وفي المنفى 


شغل البارودي نفسه سعلم الإنجليزية 


حنى اتقّنهاء وانصرف إلى تعليم اهل الجزدرة 


للغة العربية» وإلى اعّلاء المنابر في مساجد المدينة لِيفقَه أهلها في شعائر الإسلام. 
وكان بنظم الشعر في رثاء من مات من أهله وأحبابه وأصدقائه, وتدكر أنام شبا 


ولموهء والتأمل فيما آل إليه حاله. وقد امّازت مراثي البارودي مصدق 


الإحسنامن. وتعد قصيدته في رثاء زوجحه من عيون الشعر العربي: 


انج اسلو د يك 6 زناة؟ 
لم أبر هل خطي أ أل 0 
احا 2 و١‏ . 0 
املف الزفرات» هي لوافح 
وكثراما 

فيجا معدو هر اللمسحاللك» و ارو 
ولا سرحت قثار منك بد الصّبا 
بلاد بها خا الشسات عائمى 








3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


3 


3 
3 
3 








وأطسرت أمَّة شعلة فْوادي؟ 
وحَطَلت لوقي ولو ل ص راد 
تاناخ 0 أصاب ستوادي 
بحري على الحدين كالقر صّاد 
حتى م: اسايية ركب ادن 
لشحدن يلوح لأعين السعواد 


وي العيرات» وضي بوادي 


تغنى بمصر وجمالما 0 : شول: 


أريجًا 0 0 افق 
وملعب أثرا بي»؛ ومجرى سواشي 
وناطنحاد المشرق عاتثقفى 
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ومضت ده أي 1 المنشى ثقيلة, واحتمعثتث عليه علل الأمراض وفمدان 
الاهل والاحباب» فساءت صحله بعد ان بلغ السّين من العمر. ثم سبح له 
بالعودة بعد أن تنادت الأصوات مضرورة رجوعه إلى أرض الوطن؛ فعاد فى ؟١‏ 

سبتمير 1855م. وكانت فرحمّه بالعودة غامرة: 
ابابل ري العين ام هذه مصرٌ؟ 6* | فإني ارى فيها عيونا هي السحرٌ 
نواعس أمظ الموى باواحظ | #6 | تدين لما بالفتشكة البيضُ والسمرٌ 
فليس لعمّل دون سلطانها حمّى | * | ولا لفؤاد دون غشيًاها سر 
فإن نك موسى أسطل السحر مرة 23 فذلك عصر المعحزات» وذا عَصرٌ 








وعد عودة شاعرنا إلى القاهرة ثرك العمل السياسي» وفتح ينه للأدماء 
والشعراء» وعلى رأسهم شوفي وحافظ ومطران وإسماعيل صبري . وقد تأثر 
كثير منهم نه ونسجوا على منواله» وال عليهم: "'مدرسة الأخناء: ثم توق» 
رحمه اللهء في 17 دسسمير 6١15م.‏ 

وبعد البارودي رائد الشعر العربي في العصر الحددثء إذ وثب به وثبة 
اليف كز شل هاضرو تكد من ارو اللديفدة والخراطته المالة: 
ووصله بروائعه القدمة وصياغته المحكمة؛ وجعله انعكاسا لخياته وحياة أمنّه. 
وهوء إن قلد المدماء وحاكاهم 5 أغرا صهم وطريقة عرصهم الموضوعات وق 
أسلوبهم ومعانيهم؛ فإن له مع ذلك جَدِدً ملموسًا من حيث اللعبير عن شعوره 
وإحساسه.؛ وله معان جدددة وصور ميتكرة. وقد نظم الشعر َكل أغراضه 
المعروفة من غزل ومديح وفخر وهجاء ورثاء, متْرسّمًا نهيج الشعر العربي القديم؛ 
وان شخصيئه واضحة في كل ما نظم: فهو الضاءط الشجاء؛ والثائر على 
الظلم, والمغترب عن الوطن» والزويج الحاني, والأبٍ الشفيٌء والصديق الوفي. 
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وللرجل ديوان شعر يزيد على خمسة آلاف بيت ظهر في أريعة مجلدات» وقصيدة 
طويلة تزيد على ثلاثائة بيت عارض بها البوصيري أطلق عليها: "كشف الغمة في 
مرح سيد الا . وله أنضا "فيد الأوادد" وعو كات شري سجل فيه خواطره 
ورسائله بأسلوب مسجوع» كما انتخب جموعة شعربة من شعر ثلاثين شاعرًا من 
فحول الشعر العباسي تبلغ بحو 2 بيت “ميث: "مخثارات البارودي" ؛ فصلا 
عن كاب صغير نشره د . سامي دراوي عام ١م‏ بعنوان لق البارودي- 
الجموعة الآدبية (١)"؛‏ وهو عبارة عن عدد من النصوص الشعرية والتثرية. 

وبطل البارودي عليئا في شعره السياسي ناقدا اجسّماعيا وثائرا وطنيا 
ومصلحا شديد الحرص على حربة أبناء بلده ينقد هوانهم وذلهم وخنوعهم فى 
وجه الظلم . شول: 
وكنف كترون الكن لمان إمحامة 
أرى ا قد أنعت لحصادها 


وذلك فضل الله في الأرض واسمْ؟ 
فان» ولا أن؛ السيف القواطمُ؟ 


فكونوا حصيدا خامدين أو افزعوا إلى الحرب حتى ددفع اليم دافمٌ 


درط سام فير كرو عه َه وباي الصدى وهو طائمْ 
فلم أدر أن الله صّور قبلكم |« كير دراك يجاح 

وكان الرجل عزيز النفس شهما عالى الحمة» إذ كانت حياته ميسرة غابة 
التيسيرء وكان مقريا من حكام البلادء فضلا عن اقترانه بابنة أحمد بكى ابن أخحت 
محمد علي والي مصرء ووصل إلى أعلى المناصب كما رأناء إلا أنه لم يتأخر عن 
تلبية داعى الثُورة على الفساد والاستبداد حين نودى: حى على الجهاد . وعندما 
قبض عليه ل بهن ن ولم يحاول استرضاء السلطة بل ظل رائط الجآش معّزا بنفسهء 


3 
3 
3 
3 








ثم جرع مرارات البعد عن الوطن والحرمان من أملاكه ورتبه وألقابه ومن زوجمه 











1 
المخلصة وأبنائه طوال أكثر من سبعة عشر عاما دون أن تلين له قناة» مثلما لم تلن 
قناته عند الحقِيقَ معه حسبما يستطيع القارئ أن «لمس الأمر بنفسه عبر 
عشرات الصفحات من الجزء السادس من كناب سليم خليل النقاش: "مصر 
المصريين" حيث كان برد على كل الأسمّلة فى ثبات» أو بوجه الْحمَىَ إلى الرجوع 
الصحف أو إلى اللَحميقَات مع غيرهء معلنا أنه مستعد لتحمل انايج توا دون 
جدال إن ثبت أنه شول غبر الحقيقة. لقد أدهششتى إجادات الرجل ورباطة 
عا شمطوقاته على شزكه فى :هذا اقلق المسيية [٠.١‏ تدا رف انناء 


1 كع ٠.‏ . مدمان . 1 5 إلشاام 1 1 
ومع هذا فهناك موضع فى التحميق» الذى اورده سليم خليل النقاش فى كنابه: مصر للمصريين ؛ شكر 
البارودى فيه اشتراكه فى واقعة ما من وقائع الثورة العرابية فى الوقت الذى يكل محمد عبده وعقوب سامى 
اشتراكه معهماء ثما استدعى أن بواجه الحم كلا الطرفين بالاخرء فظل كل منهما على ما قال لم بخيره؛ وائهم 
البارودى الشيح محمد عبده بالكذب» وعاب الشيخ محمد عبده على البارودى هذا الإتككار (انظر سليم 
خليل النؤاش/ "مصر للمصربين'/ مطبعة جريدة الحروسة/ الإسكدد رية/ اه كام/ 0 ١)‏ وأنا 
مآ تكن حتيقة المسالةافسوقانرى سد عله سد هذا نثى للأمير سكين ارسلاق:غلن البارؤذى 
واقكيد رمد وم ويد ادق روسلا لاعن مز امري الثرة ارا عن نيا سوق فز 
لاحمًا فى هذا الككاب. وقد ذكر أرسلان عن محمد غبذه حين كان .قن وروت د أنه 'فضل حُمود سامى 
على جميع الشعراء المعاصرين وبقرنه إلى كبار المتقدمين. وهو الذى دلنا على شعره وعرّفنا بمقّامه واطلعنا 
على "الوسيلة الادبية" للمرصفى» فحفظنا ما فيها من قصائد محمود سامى داشا البارودى. . . وكان محمود 
52-0-0068 الناس إلى قلب الشيخ» فلم أعلم أنه كان يذكر أحدا من أقرانه بعاطفة حب كما كان بذكر 
محمود سامى رحنهما الله. وكان بسَأوه على غريّه ويَكبه ما لا بأوهه على أحد . ومرة كنا راجعين من 
إحدى السهرات فى القاهرة» وذلك سنة م١‏ عندما زرته فى مصر» فمررنا امام دار فيحاء» فوقف وظر 
إليها وقال لى: هذا يبت صاحينا . وتتهد عند هذه الكلمة تنهدا عميقاء فسألته: دار من هى؟ فتّال: 
عزوو سام ب وكات هزه لطر اغرقة حيو ساس فلفاد ب [تضان غرية تم كلها وإتعتلال اللحب 1" 
م الإمام الشيخ محمد عبده" للسيد محمد رشيد رضا/ ط؟/ دار الفضيلة/ /6451١اه-‏ 
٠م .)4٠١ /١‏ وحين عاد البارودى من منفاه فى سرنديب عام ٠6‏ لمكانت له ندوات ادية 
0 الأدناء والشعراء» وكان من مرتاديها الشيخ محمد عبده. 0 ا 
عبده قل شع من أجل غودة البارودى مق مناه (انظر مقاله المدشور فى موقع أكتان بن أجل اطرية/ 
الاثنين ؟؟ فبراير ٠٠١‏ "م بعنوان 'الشعر السياسي عند البارودي') . وعند وفاة البارودى كا ن الشيخ على 





١ 

اتحقيق أن شصح عن أسماء .عض الثائرن قائلا إنه لن شصحها 'حتّى لو 

عاقبتمونى": هكزا ا 
وفى الجزء الرابع من "مصر للمصريين" لسليم خليل النقاش خطبة ألقَاها بين 
ددي البارودي» حين كان رئيسا للنظار» وفى حضور عدد من الضباط ضااءط 
وطنى ددعى: طلبة عصمت أنُنى عليه فيها مؤكدا أنه مخلص وف مواضع» وا 
بحرم الجميع» إذ معامل الكبي ركأنه أب لهء والصغي ركأنه ابن من أننائه» والنظي ركانه 
أخوه: مع احترام القَوانين العسكردة فى ذات الوقت احتراما ثاماء وهوما أكد 
الخطيب أنه مزبة لم تتوفر لأحد سواه. وكان الرجل فعلا متواضعا لين الجناح يحب 
أهل العلم. وعددما كان فى كربت يحارب مع الجيش العشمانى ضد المتمردين 
هناك كان يرسل قصائده المنشوقة إلى صديقّه الشيخ حسين المرصفى العالم 
الأنفرق الفروفة وا نك هن إرسال مها إن الخو من وبلققة الشناط مالا: 
بل لد نظم قصيدة ميمية بضل فبها القلم على السيف والمال جميعاء مؤكدا أن 
العلم بعلو ولا بعلى عليه ومرجعا الفضل فى كل شىء إلى العم . كما يحكى عنه 
أن حافظ إبراهيم قصده بوما بعد رجوعه من سيلان» وكان حافظ فى ضائقة 
مالية» فما كان من البارودى إلا أن أعطاه معاش الشه ركله وهو ببكى لأنه لا 


رأس مشيعيه إلى مثواه الأخير بعد أن أمهم فى الصلاة عليه غير مبال بموقف الخديوى عباس من الشاعر 
الكبير, الذى ثار على والده وكان بريد وضع حد لحكم الأسرة العلوبة كلها (انظر مقال بسرى عبد الغنى 
عبد الله: "من عين مس أدسنا ينطلق إلى العالمية”/ موقع "مركز الشرق العربى للدراسات الحضارية 
والإنسانية بلندن"/ الثلاثاء 5/ 1/ ٠04‏ وانظ ركذاك تقريرا بعنوان "القاهرة حنمل بالذكرى الممُوبة الأولى 
لرحيل الشاعر العملاق المحدد حمود سامي البارودى" منشورا مصحيفة "7؟ سبكمبر"/ العدد /١١7*‏ 
الخميس 4 نوفمبر 6006م/ ص) . 





١5 
مستطيع له أكثر من ذلك. واخيرا فد قبل على نحو عارض إن الرجل قد التحق‎ 
. أن بعّيق الماسونية» اللهم إلا إذا كان قد دع فيهاء وهو ما لا أطمْن إليه'‎ 


' اعنمدت فى كتاءة هه الترجمة على عدد من الكتب والدراسات الى تناولت حياة البارودى وشخصيته 
منها كتاب سايم خليل النقّاش: "مصر للمصرين"”, وكاب د . شوقى ضيف: "البارودى رائد الشعر 
الحديث"؛ وكاب د . على الحديدى: "محمود سامى البارودى"؛ وكاب عمر الدسوقى: "مود سامى 
البارودى"؛ وكاب فال نصيف الحجية: "شعراء النهضة العربية"؛ ومقال عماد الدين الجبورى: "الشعر 
السياسى عند البارودى"؛ وثرجمة البارودى فى"دائرة المعارف الإسلامية" بالإمجليزءة» وترجمنه فى "'موسوعة 
الادب العربى" بالإجليزية» وترجمته فى "الموسوعة العربية العالمية" . . . إل1. 


١و7‎ 


هل كان البارودى ماسونيا ؟ 

تحظى الماسونية باسترابة شديدة من المسلمين. وهي؛ حسبما جاء فى 
'الموسوعة الميسرة فى الأددان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" منظمة بهودبة 
سرءة هدامة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة البهود على العالم» وتدعو 
إلى الإلحاد والإباحية والفساد» متسترةٌ حت شعارات الحردة والإخاء والمساواة 
والإنسانية, عر أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم. وقد استطاع 
الملاسون ضم عدد من كار الساسة والمفكرين فى متطقتناء وأسسوا بهم الحفل 
المسمى د'حفل الشرق الأوسط". وهؤلاء الماسون بعملون على إسمّاط أنظمة 
الحكم الوطنية في البلاد المختلفة والسيطرة عليهاء ومستخدمون الجنس أداة 
السيطرة» ويسعون إلى تفسيم غير اليهود إلى أمم متابذة تتصارع بشكل دائم» 
ونون ممموم النزاع داخل البلد الواحد لإحياء الروح الطائقية العنصربة . وهم 
يحوطون الشخص الذي مّع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة 
عليه وتسييره كما بريدون حى دنعل صاعرا 0 أوامرهم . وإذا ململ أو عارض 
في شيء ديروا له فضيحة كبرى؛ وقد يكون مصيره القتل . وهم بوجهون كل مهم 
إلى السيطرة على رؤساء الدول والشخصيات البارزة فى محتلف الاخنّصاصات 
دوليا وحليا لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية» فضلا عن التحكم في أجهزة الدعابة 
والنشر والإعلام» ومث الأخبار الكاذية حنى تصبح كانها حمائق» من أجل وبل 
عقول الجماهير إلى الجهة التي برددونها . 

ويسم قبول العضو الجديد في جو مرعب وغريبء إذ بقاد إلى الرئيس 


معصوب العيتين؛ وما إن بؤدي بمين حفظ السر ويفيّح عينيه حتى نفاجاً سيوف 


١8 
مساولة حول عنقه؛ ودين ددىه كناب العهد القددم» فى غرفة شبه مظلمة فيها‎ 
جماجم بشربة وأدوات هددسية لبث الرعب في قلبه. وتكمن الماسونية وراء‎ 
عدد من الوبلات التى أصات الأمة الإسلامية, كإلفاء الخلافة الإسلامية وعزل‎ 
السلطان عبد الحميد . وتشترط الماسونية على من بلتحى بها التخلى عن كل‎ 
0 راطة دشية ولط ا وإسلام قياده لما وحدها‎ 
وقد أصدرت لخنة الفتوى الأزهر بيانا مشأن الماسونية والأندية التاعةلما‎ 
مثل الليونز والروتاري جاء فيه أنه يحرم على المسلمين أن ستسيرا لأندية هذا‎ 
وواحب المسلم ألابكون إمّعمة يسير وراء ء كل داع وناد؛ 507 أن‎ ٠ شانها‎ 
1و رسن النا مان متعبه ويا مسرت 1 الايكن أحدكم إتّعة.‎ 
شول: إن أحسن الناسن خفتنت وإق أساءوا أسات ولك وَطنوا أنفسكم إن‎ 
. أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا أن سبوا إساءتهم'‎ 
ورْجع بعض الدارسين بدابة الماسونية في بلادنا إلى الجدرال كايبر خليفة‎ 
-١048( نابليون بونايرت في حكم مصر إنان الاحثلال الفرنسي البغيض‎ 
ثم اشّشرت الحافل الماسونية قِ مصر مكل ذ المرن التاسع عشر» وانصم‎ .)م18٠‎ ١ 
عض كبار القوم من مفكرين ومصلحين ورجال مجتمع إليها كجمال الدين الاقغاني‎ 
وحمد عبده' وعبيد الله النديم وإنراهيم اللمانى وحسن الشمسى وبعقوب صنوع‎ 
تفروف أن الأشقاى وخدن عد وف انها إل الماسولية كل كاق الأنعائ رتنا الخمل انخياه حو هيه‎ ' 
ددلا من المحفل الذى كان عضوا فيه ثم اتضح له كما زوى» )» أنه لا أمل فى هذا المحفل ولا فى غيره من الحافل‎ 
الماسونية بمصر فى تعضيد الكفاح المصرى من أجل التّخلص من نير العبوددة والاستّبداد . لكن ألكسندر‎ 
ميرك برودلى (/[8103016 عا2/17116 زع ص قء6 1ل ) الحامى البريطانى الذى كان بدافع عن عرابى‎ 
11019 806 061600640 " وزملائه فى الحكمة بعد القبض عليهم عقب فشل ثورتهم شّول فى كتابه:‎ 


5 © 01مة املاع 01 1797م0او لثم :11205 5لط 320 81301" إن عمد 
عبده أدضا كان رئيسا (بل رئيسا متحمسا) لأحد الحافل الماسونية. وهذه عبارة برودلى فى نصها 


18 

وبطرس غالى وإدرس راغب والأمير حمد على وغيرهم. دل ان الخديو توفيق 
نفسه كان عضوا بالحفل الماسوني منذ كان وليا للعهدء وحين توفي عام 1857 نعاه 
الحفل باعمّباره أحد الأعضاء الناشطين. وكانت الماسونية في تلك الفثرة ََسَْب 
عض أنناء الأرستقراطية والنخبة المصردة بوصفها نوعا من الوجاهة الاجتماعية, 
ولذا لم دكن كل من انضم إليها معّنقًا للأفكار وللمبادىء الماسونية عن اقتّتاع 
وكوك 15 رع سقو هاده امار عر قز نا ف هار 
الدين الأفغاني ع الله النديم عددما م يحدا تعاونا من الماسونيين الأجانب مع 
أماني الشعب المصري. ونفس الشيء قد حدث مع الزعيم محمد فربد» الذى 
انضم إلى الحفل الماسوني بدافع وطني لعلمه يما قام به محفل أبرلددا من دور إيحابي 
في مساندة نضال الشعب الأبراددى ضد الاحملال البريطاني» فتوقع الشيء ذاته 
في مصرء لك خاب توقعه. ويقال إن الماسون قد ساهموا ددور بارز في دعم ثورة 
أحمر عرابي على الخديوي توفيق عام ١188م؛‏ وهى الثورة التي اننّهت باحتلال 
ررطانيا لمصر. إلا أن أحمد عرابي شخصيا لم نبت تورطه في مستتقع 

الماسونية . 
وسؤالنا فى هذا السياق هو: هل كان البارودى ماسونيا ؟ هناك من شُول 
إن كشراسسق طينافة اميش المضرئ فى :ذلك الؤقك كاوا عسوو ساثار 


الإليزى: " 10105ع1اءع1 01 عتأقمه1 5نام1عع0328 20 135 ,تتلطث لكلتعطد 


متاعاد810 015 [ممطءد أ5ع02030 غطا 6 لععمماء غط .10 ,أنة[تتتطامء 
5 220 ,12115116311513 عنام 0 مكلة ل0ععل 1[دء0111م 2 لاعط ,تطعتامطا 


.ع005آ عتده5ة]/1 2 01 اعأكد1/1 دتاملدعء2 عطا" . 

”اقل لقصل الأول امس "الاشوينة اق حصو قبل الخيلة التروية ةلاا" ين كان "الوق وزلااصوية 
فى مصر "1974-١048‏ لوائل إبراهيم الدسوقى/ دار الكتب والوثائق القومية/ 8ه 8١٠٠م/‏ 9" 
وما عدها 7 
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أستاذهم الأفغانى» الذى كان هو نفسه ماسونيا'. بل لقد أنشأ محفلا خاصا به 
كنا افو تعراق -.وضاحت :قنذا الراى شود عدن لت الله إلا أن يرود 
محامى العرابيين دنفى أن يكون أحد من رجال الجيش المصرى الذين أسسوا الحزب 
الوطنى أَنذَاكَ قد انضم إلى الماسونيين» وإن أضاف أمضا أن عددا كبيرا من 
تاعيهم كانوا مق الماسوق آنا صلاح عيسى فبدكرمن الأعضاء الماسويين 
المصريين محمد عبده وأحمد عرابى وعبد الله النديم والخديوى توفيق وإبراهيم 
اللقانى وعبد السلام المويلحى وأدب إسحاق. وقد أكد وائل إبراهيم الدسوقى 
أن زعماء الحركة الوطنية المصرية؛ كالدديم وحسن الشمسى وإبراهيم اللقانى 
وحمد عبده؛ قد اسعدوا فيما بعد عن الحافل الماسونية ونشاطاتهاء لكن الماسون 
ظلوا بعدونهم منهم رغم ذلك. وييحوّز الدسوقى أن كون انعادهم عن تلك 

الحافل راجعا إلى ما تبين لهم من أنها مهدت فى السر للإحئلال البريطانى' . 


! فى مادة "21-0112 121281 ,81طع 1ل" من "1823610722013 1130162" تقول كل كيدى 


إن الافغانى ساهم فى تاسيس الحفل الماسونى؛ بل صار رئيسا له» وإن عض الشباب الوطنى المتحمس 
اعجب به واتبعهء وهم الذن صاروا قادة للثورة العرابة فيما عد: " 98/010128 1ع طا0 01 د5عتع؟ لم 
5 0011110311 ]1115 عط 01 5طع0 نم1 عطا عمممة عع دعام 1اء015 
الأعطاء 102017 ]221610112115 31 1أم رع 1 للا ا 0 ع16اع2 عه اأملاع8 م1 
001 051 الاعطمطتمنء077ع مه “567010 عط طنا؟ا كاع15 110ل ٠الة‏ نامعل 
مها لإلاعع01 0ع2161ه. امقلككى 2ه 1857/5 ططم]ط ,(1580-52) 013601" 
ع .1 :7335 561121 12 0115م 81155 امه 320 22610221156 1212متزع 1 
4 بع1008 عتمه835 طومتثظط 32 35 خةاذ متاعاموط عغطا لعصطنا؟1 لعماعط 
لوع20111 10 ]1_عدكنا مغ 0ع عط وعغط]' .لمدعغط لعاععاء 15 عمموععطم 
بلتقططوط ع17لعطكا عطا 01 360126102 عطا 1020م م1 ,.ع.1 ,وعومم]1ئام 
5_8 01 551052عع26 غطا 220 ,15عمعاءع101 01 1001 2 35 52538 عط مقطا 
1ش .2 .2117 مه 6025106560 عط عج2 2 101 بطمطك ,كه 1 
حلط لإ 15ء37م26175 0ع01624 لإللهع0110م 01 210052متزه؟ عغطا لعأمطامام 
.3 .321165 35 1701505 كلط 0010 1711 0غ معطا لع21101 ممه دعام 0151 
لعاءع01 دعطعععمه5 ار ل 15 103855 3 لعطلدع ع1آ 
لبه طاكاص8 عطا 01 عع:01م 011291م له ا 0 عط ا 
ا 125110 :63 ل0عع 12رمع ]1201 ا 105 11قمطاوظ طعط نالا .أمتزعط ص1 لاعدع1 
ماعكلة] عماكقط 11'قمطاوظ) عتتتاووعم اعوعء!-ط81105 0) عبال 171835 ]1 ,79 


م1711 م0326 معع2 مآ لعاعة 135710 لله ,(ء25 ]020002115 2 زه 
ةكم ]0 ع5مطا طقطا تتعطلة؟ دعطد8ا مدعم متتاظ" . 


* انظر وائل إبراهيم الدسوقى/ الماسونية والماسون فى مصر 358/ا١-‏ 19536/ 201051 108. 


إن 

وعزود . أحمد عبد الرحيم مصطفى انضام الأفغانى إلى الحافل الماسونية 
إلى الرغبة فى محاشى إسماعيل وبطشه. إذ كانت تلك الحافل مشمولة بالرعابة 
الأجنبية' . وهناك من برى أن جمال الدين إِما انتظم في ساك الماسونية لينفسح له 
لجال أمام الأعمال السياسية. وأنا ما تكن الأمر فد وصل أمره فى هذا السبيل 
أن 5 رئيسًا لحفل '"كوكب الشرق" سنة 905 ١ه‏ 18748م. لكيه حخيفنا 
التق بنع عو[ اندلاو اللسزى الانعتواد ريسا تقلت الإعليوق 
مصرء اسسّقال منه. وقد سجل الأفغاني حرسّه تلك فيكلمسّه التي أدان فيها 
ماسونية ذلك الحفل المنّستر بالشعارات البراقة دون أن بكون لما رصيد من 
الواقع . اما نوا ين عنازة ككل ما فاه ,ا لنتبية +اسطوية الأمعانى مو دن أن 
تكون محفل 'كوكب الشرق"؛ الذى كان بترأسه؛ فرعا من الحفل الماسونى فى 
ترا وتأكيده بدلا من ذلك أنهكان تدعا المحفل الفرنسى» إذ أنشأه الأففانى 
منأوأة منه لنظيره التادع للإتجليز. وما قاله د . عمارة أن الأفغانى قد استقال من 
فرع الحفل الإيَايزى بسبب صمت هذا الحفل أمام مخطط الإنايز فى مصرء 
فخطب فى أعضائه خطبة أدانه فيها قبيل استقالته منه. قال: "أول ما شوقنى 
للعمل فى دنابة الأحرار عنوانكبير خطير: "حربة؛ مساواة» إخاء" بغرض 'منفعة 
الإنسان» سعى وراء دك صروح الظلم» تشييد معام العدل المطلق"؛: فحصل لى 
من كل هذا وصف الماسونية» وهو همة العمل وعزة نفس وهم واحتُمار للحياة 
فى سبيل مقاومة من ظلم . وكنت أننظر أن أسمع وأرى فى مص ركل غرربة 
وعجيبة؛ ولكن ما كدت لأتيل أن الجين مكده أن ددخل بين إسطواتى الحفل 
الماسونى . إذا لم تتدخل الماسونية فى سياسة الكون» وفيها كل سّاء حرء وإذا 


' المرجع السايق/ 165. 





دنا 

آلات البناء التى يدها 1 هدم القديم ولتشييد معالم حربة صحيحة 
واعاء وسس واف وتنك طبرويم الظال التو واطرؤ والانخيك ابد الأخزاز 
مطرقة حجارة ولا قامث لبناتهم زاوبة قائمة. يؤلمنى أننى للآن ما عرفت لنفسى» 
صفنى ماسونياء ولا لمطاق الماسونية» تعريفا جعل لما صورة فى الذهن ووصمًا 
نطب على من نخرط فى تلك العشيرة! ماسونيتكم» أنها الإخوان؛ اليوم لا 
تتجاو زكيس أعمال وقبول أحْبُسُى عليه من أساطير الأولين ما'بسلء ويل فى 
عقيدة الداخل» ويُسُقط مكانة الماسونية فى عينيه. فالماسونية, ف شكلها هذا 
وتقاليدهاء انع سل فون اليد دل هى لا تزال فى المهد . ولسوفء إذا 
أصرت وأصر أناؤها على الوقوف عبج نك وداومور :أكرنا لا شه مغزاها ولا 
الرلازنومتوا أي الباتعدق ف اليدرا : تدرح منه" . 

ولكن هل راعى الأفغانى أن يكلو المحفل الجديد الذى أسسه هو بعد 
اتقصاله عن الحفل الإيجليزى ما بسميه: "أساطير الأولين"” اللى مخل عقيدة 
الداخل فيه؟ وهل حرص ألا يكون هناك تناقض بين الماسونية والإسلام؟ لكن, 
من الناحية الأخرى» ه لكان فى دين الرجل شك يسوّغ الخوف من اتنسابه إلى 
اللأموئية 5 ننه اعم لحل من عاك يعدن من كثنوا عبد مك ايع التسعوريق 
الإلحاد وشرب 3 سد أن محمد عبده رد على ذلك بما اضطر العنحورى إلى 
اي عا كد فى هذا الموضوع والاعتذار عنه والإقرار يخطنه. كما محص 
أحمد أمين اتهام الأفغانى ‏ الإلحاد واتتهى إلى أن مثله لا مكن أن كون ملحداء 


رحن 

وبخاصة فى ضوء ما نعرفه من كتاداته وأقواله وتصرفاته وملامح شخصيئه الى 
غلب عليها الصراحة ولا تمك أن نطولا النفاق' . 

والآن هل كان البارودى ماسونيا ؟ لد نشرت مثلا صحيفة الإنتزانسيجون 
القرنسية شارخ ١‏ أغسطس لام مقالا عن جمال الدن الأفغانى عنوان 
'ذكربات عن الثورة المصرية" (تقصد الثورة العرابية) تكرر فيه القول بأن الأفغانى 
قد أدخل البارودى فى الماسونية. دل لقّد جاء فى موضع من هذا المقال أنه 
استطاع إدخال العراببينكهم فى تلك النخلة» وأن الأمر قد ثم من خلال محمود 
سامى البارودى ذاته" . وما بلفت النظر فى المقّالكذلك أن توفي واباه كانا 
برعيان الماسونية» وفى ذات الوقت كانت جماعة العراببين أو بعضهم على الأقل 
ماسونيين. أى أن كلا من الثوار والخديو الذى ثار عليه اولك الثوار كان ماسونيا . 
ولكن إذا كان الأفغانى ماسونيا فقّد ذكر فى ذات الوقت أنه قد أندى استغراءه 
من وقوف الماسون موقف اللامبالى بمطالب الوطنيين من حردة وعدالة وكرامة ومن 
تحججهم بأنهم لا دّدخلون فى أمور السياسة خوفا من بطش الساطات. وكان 
خواته على ولك أن لاسو هرق إن الترنة والفناء والعاواةوالإسساية 
فكيف فون ذلك الموقف السلبى من مطالب الثوار الى تشبه ما نادون به من 
5 3 
8 
' نص خطبة الأفغانى موجود فى "الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى"/ حَحمِيقَ د . محمد عمارة/ بروت/ 
.04١ 9‏ ويجد القارئ دفاع د . عمارة عن الرجل فى كلابه: "جمال الدين الأفغانى المفترى عليه'/ 
دار الشروق/ 504١ه-‏ 1586م/ 57-40. وانظ ركذلك فى الدفاع عن الأفغانى د. على شلش/ 
الأفغانى بين دارسيه/ /ا١‏ وما عدهاء وه وما عدهاء و4١٠٠‏ وما عدها حيث نتقّل عن برودلى أن زعماء 
الثورة العرابية لم تكونوا ماسونيين» و/ااء 110-1١‏ 
* مك القارئ الرجوع إلى هذا المقال فى كاب "جمال الدين الأفغانى- مراسلات ووثائق لم تدشر من قبل"/ 
ترجمة وتقد.م د 5 إبراهيم عوض/ مكثبة زهراء الشرفق/ 7م/ 55-9 . 
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وول المؤرخون إن الأفغانى قد اسسّثّل بمحفل خاص به على إثر ذلك. 
وأكد محمد داشا المخزومى وحمود أبو ربة أنه قد رتب ممفله الماسونى على طراز 
مختلفء إذ قسمه شعبّاء كل شعبة تختص بالسعى لإيجاز العمل فى وزارة من 
ازاك تتسوارة لاة لدان وقايا على سد شي < و0كز رسن مركتو عن 
الأفغانى أنه مدذ حل بمصرء انضم إلى الحفل الماسوني البريطاني مباشرة. وفي 
كلمة ألقَاها في ذلك الحفل نراه بعيب عليهم خوفهم من التدخل في السياسة قائلا: 
'دعوني أكون عاملاً ماسويًا نزهًا متجنبًا للرذائل» إذا لم كن حرصا على شرف 
مدو تكرداتي كان اموقايي اتحدى ارذقيا رقي نويه 
وهي براء منه» وما ذنب الماسونية إلا أنها قبلسنى بين أفرادها دون اختيار 

صحيع. وأمّت علي من غير 0 . 
وبذكر وائل إنراهيم الدسوفى أن المستشرق فاتيكيوتس قد أكد ماسونية 
البارودى إذ وصفه بأنه "العسكرى الشاعر رجل الدولة الماسونى القائد الأعلى 
لحرس الخديوى إسماعيل"” إلا أنه سرعان ما نضيف قائلا إن فاتيكيوتس» رغم 
هذاء لم هدم دليلا على صحة ماسونية البارودى" . وقد رجعت إلى فاتيكيوتس 


فوجد ته بقول فعلا إن العرابين قد رشحوا لوزارة الحربية محمود سامى البارودى؛ 


* اق كرمة كاب الفاطرا ت مال الذين الأشقاق اللسين- آراءا وأمكار"/ كزين عمد نان اللشرومئ/ 
إعداد وتقد.م سيد هادى خسرو شاهى/ مكثبة الشروق الدولية/ القاهرة 01 00 "م/ 1 
46 وحمود أبو ربة/ جمال الدين الأفغانى/ دار المعارف/ سلسلة "نوا الفكر العربى/ العدد 5؟/ 88. 

انظر مقّدمةكتاب "خاطرات جمال الدين الأفغانى الحسينى- آراء وأفكار"/تقرير محمد داشا المخزومى/ 
إعداد وتقديم سيد هادى خسرو شاهى/ 20 وما بعدها. 

” انظر وائل إبراهيم الدسوقى/ الماسونية والماسون فى مصر/ 181 . 








هه" 


واصما إباه أنه جندى وشاعر وماسونى ورجل دولة» ثم مضى فى كلامه دون 
أن عطينا أى دليل على ما قاله عن ماسونية الرجل' . 

كن منعنا من مجاراة فا تيكيوتس وغيرهممن قالوا بانضمام البارودى إلى 
الماسونية أنه لا توجد وثيقة واحدة على ذلك ولا قال به ا من معاصربه ولا 
ذكر هو شيئًا عنه على أى نحو من الأنحاء . بل ليس فى شعره كله ما بومئ» ولو 
من بعيد» إلى أنه كان ماسونيا . زد على ذلك أن شعر الرجل» بالعككس من هذاء 
ددن ليان دوافعه إلى الاشتراك فى الثورة كانت دبنية وطنية. ولقّد مدح 
الخدبوى توفيق بمّصيدة جميلة دارت على المطالبة بالشورى والإعلاء من شأنها 
والإلماح على أنها قيمة إسلامية جاء بهذا النبى محمد وحَكم أمنه بهاء وأن من 
سار على سنتها أفلع» ومن تتكب سبيلها كنب عليه النسران والخخذلان. يمول 


عن توثيق: 

سن المشورة 5-7 يأك غطة 
525 عطمَة لين التي أَوْحَي 5 
در امعان ها : 6 501 


مر 


أنران ما ينا لقائد 3 
5 فد > و )اجر 007 2 عه رع 0 
0 مشورة 


دون مشورة 
مايه لا لصحن دون روتة 
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دمكام 110 خططمل ,امعط 01 تإلاماو11 


ححري علهياى 4 مرشد 
3 جاه ل لبي جك 
ومن 6 أرما 1 شد 
إلا حتى هما در التَؤُدد 


هورف ونيد 0 سسَرْصّد 


3 بر 


ود جر 2 الخد م 0 مدل 


وري لاتنضي بعَبْر هكد 





ع1 ,كلاماكلتتةلا .ل 105 ممم !1 
.144 .2 ,1986 رووع]ظ 015615137ل1آ 

















فاغكف على الشورى تجد في طلا 
اانا : أصرْت في صَنْحَانها 





ا 
3 
3 





اد وعد 


حور نه شي 1 الففد 


ل إنهء وهو فى سرنديب» قد أخذه الأإئما كان شّال تشهيرا به واتهاما 
م قصيدة رائعة نقتطف منها هذه الأيات 
الزالة غلى أن اله كان خاضرا داقنا دن صميره وأنة إِما كان بنطلقٌ من حبه 


لبواعثه إلى المشاركة فى الُورة» فنظا 


لدينه 0 


0 


م و 


2 7 


000006 


وحن دان ها لاد دن رق 


7 ٍ 2 2 02 د 


2 تسرف زلة تفضي عَلي با 


ا 0 


وهل دفاعي ي عن دبني وعن ع 


3 و 2 


ليحار د بسي العا م 


د 2 


عر أعبَامنا 


لايغفطن لين نا و 


سن ابر صم هس 


دزت محدآء» 


ل 


وي َال 
إني ا برد الحو دري 


كوه حلمي فل أط. سدية 
وما أبالي. » ونهسي عير زخاطّة 


0 


ها إنها فرية قد كان 2 7 
فإذيكن متستناء ني دشري وغادرتي 


و 2 


فسَوف ا مال عار 





ل ل ل د 0 





00 م 


0 وا قد كي 


الاير خ نا يكب 
5 يلي ينطب أ عيبا 
أمْيَصْتْ فيه اسان لور والكرن؟ 
ياك ا 9 





إإني صايافي اللدتي ةط 
أبدي ا مني» فهو 7 : سي 


تلانشية :51 العا للقي 


00 00 دم ل 0 


لابين عل ى أخلاقي الغضبُ 


وخر ل 77 


ردي 2 0 الرعَبُ 


ا مه 


2 ا 0 
فح و ال 0 ب 


ف غرْبة لس لي فيها أ حَ د 
ييا تم تُقَابُ 























"0/ 


كذلك فلشاعرنا قصائد فى تأمل المللكوت والزهد والمناجاة لا ممكن أن 
تصدر عن ماسونى . ل لنشن قن :للك القضاك .ما مك أقيمه ولو بالتتحل عن أنه 
ندم على تصديقه الماسون والتحاقه بنحلتهم, ثما بطوف «النفس عادة فى مثل تلك 


الظروف: 

ص لك الزّهْرَ 0 اقدى 
ون الأَرْضَ أرقا 
سْبِحَانَ ِ ْم ني تلكه 
تَرَقَت عن صفة - 
ا مجحل 01 واقصذ حماة تبحا 

0 فَمْمَا) 0 ارق 
م 11 الا 


وا مم 


١‏ ولاح خبط الفخر: ى سحرة 
الجَوفة سفن 


عنما تحكة اعدف بأفلافما 


مله و 


تقس ور وَاظرٌ ول وان 
لامَتَلعَ وجرا لم تحن 
لاس لاع وار 
وَعَلمَ لإنسَانما ا 
2 


ص 
3 


ره 


سن فيهسا سوى خَّالات وهم 


م ا 


0 و 
إنئنا صطذله الحََاةٌ 1 





ا ا اخ اخ اخ اخ خخ اخ 6 جد جا خا خخ ا د ا 





ا شبودا 


0 ندا ص صعه م يكوا 


وم في لافوفه اشيم 
ا 32 كا عدن 
ده الله يتم اقدى 


2-2 


وكليف ا ىِ ف 


لض قد أنجرّت التقتعدا 


ل ل 


000 مدل اح تسلا 
م و اشر لزي المّدَى 
يعات َم إلى اله 


أَحبَائهُ مانت 2 امنا 


لي 


3 


د 


بحصي الثثقاء وَالحرمان 


قي هه 


كيسان رام الأذمَان 














ل رات قد صمَيوهًا كلا 
با ل مرا ولك 
كان من يا 


قلذ 0 


8 م 


فنع القول في اسلف وَاخْضْعْ 
ا الس ُعَالمْ يي 


2 


فتيند ا في الغوانة حلى 
3 


0-0 ماك الثلاك: 00 
- الذي معش مقن اواقلن 


2 7 


باه محل 1 


في إلى لي 


نا ني وَحَسَبِي أت سس م 


ع 


3 


7 ع 


او قاطلبي د 


5300 


ولسم 


إن الحل” 0 1 وإنقي 


08 43 دده 
1 الذي أوْلت: يكل شمة 
مرو بسير 0 رالذي 3 راغب 


يسن لمن 0 في النّاس الاقم 
ولا لمرو أن افد خادل 


2 


2 0 مه 


إن أذ ركد 





سي الترام. و َنم 


فلالاء لي في ذزوة الخد كك 





يحل 
جر 


اد ل د ا ل ل د ا د ل اس لل ا لل ا 0 





سمي 5 
0 


: يق« 16و اع ابر ا 


ع منه مححه الضان؟ 


5 


00 50 لا: ترى لان 
كه اسان 
اه 5 
23 
2 فلكم له 
ه ااا يَفوووق 


م شت في ال من عز ومن جاء 
خل واقي وأحتسي باعي 

سنك سوء) فإني عَاجحِوُ 2 
4 با لبيشتصياة 
51 00 , 
لصتماكما 0 


حو بي 6 


در 


0 اشر الذي 1 ان 


1 


ويس 


1 لمن: تدنيه في لانن ا 
دميو 


00 وده الي 


00004 


03 


7 


2 
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وفوف ذلك كان الرجل؛ فى مديدة كددى بسرنديب» بصلى بالمسلمين 
الجمعة ويحخطب فيهم وبعلمهم وبعظهم وبقّرا الهم الكتب الدشية' . بل إنه. حتى 
عندما بنظم فى الخمر وبدعو إلى اقتّناص الملذات وسّفئن فى وصف مجالس 
الشراب ويغزل فى جمال الساقية الفنان» كثيرا ما بفىء إلى دكر الله بما بدل على 
5 ضميره الدينى نظ ولو من نحت الرماد : 


ارت ارام راق راقن رم 
٠‏ وه 2 
0 1 م ص غفرآن خَالقه 


خراص 


2 

فسارعٌ إلى داعي لجو التَدى 
0 د ست النشّمال فَبّهتْ 
ناك لثتادي الملا سلخرة 


2 


جَادرْ لميقات الصّلاةء صلا 


ع ماك 20 


لسار سيره وَقَاذني 


رج مو ين 


لدى رؤضة را الغصون َرتحَت 


0 9 


دور عاد 42 اله سي 
رق 012 ميلا المتسارسن الصّبا 


0 2002 


إذا الاك 2 حَاجة خلت 0 


ها نا سك الخلاعة وَالضّبا 


1 انظر د . على الحديدى/ حمود سامى البارودى/ أعلام 





ل ل ع ع 





وكيرت ون 0 لم وم موطر 
0 سن كاف انث واقدر 
3 


بجني ادي الهو اكور اثغر 


اناري وي في سكة انبر 


52 


إلى القمنْف 8 95 جزرة وهر 


6 م 


. 2 في الخلاعٌة من وزر 


مضي غير إثر في المخيلة و دك 


إلى الهو شيطاث الخلاعة والشكر 


ماي ع ع نغمة ة ري 
ثيل إلا أنها ا تخري 


ىا م 


هضيمة رن اليد 0 امن 


5 ا 0 
أَح بم عاد و من ذهر 
قات م 0-0 اك على شطر 


لعرب/ العدد 50/ القاهرة/ التكام/ ا 




















وَعَلمَهَ وح الدلال كسا 





0ن 


3 





إن 57 حَاءَتَ شي سس الست 


وفى اله المصيدة الثالية ده ولما 1 اللانين» بأسف 0 استجايه اشر 


شكرون فى 0 والحساب؟ أما إذا كانت الماسونية طاهرة الذىل من الناحية 
الدينية فلا ملام على الرجل إذن إن كان فى وقت من أوقات حياته ماسونياء وهو 
ما لا أقول بهء إذ أنا من لا تطمُتون إلى الماسونيين» اللهم إلا إذا ثبت أنهم كانوا ضٍِ 
المخدوعين أو أرادوا أن بطوعوا الماسونية لأغراضهم الوطنية» وإن لم يكن الماسون 
وزيا بحيث بمكن إخراجهم عن مسارهم إلى سبل الخير بهذه البساطة: 


2م 
م مدامرة 


5 عن الصبا وعصيبيت 0 
وقلن 00 3 1 عق 


وَمَن نك دُجَاوَر اعون ” حرق 


7 
اه 52 ة مره 


نقد سَفرَت يِه للبالي 
1 رت إلى ا ا كتفت لي 
ولت ركان انا ينا 
فغفدتء وقد ذوَى من بعد لين» 
فنا أنسي 5 جر عر 
وم ارحن إلا صايات 
باد كا إِرَمَا وام 
8 الل سمالت 


0 م2 


فيا دافم إِذ أشة 
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اخ اخ اخ اخ خا خا ا د د 6 





55277 الغواة الأني 


ا ادا يسن 


ًٍ 4 ل 

وو عو .. 
ازغ سؤر مفو لكأي 
ْنا كيد لسر 


6امهة 


اذَه الدى نيفد ا 
فتَاعًا فهر را 


أداري صبوتي وأ وُيأسي 


على كر ونسا بس يكأنسي 
ربكل سَهة وترس 


ات بسن ان وعبسس 


0 2 


عمجاو فى وَهَوَت بسن 
ناذا ولا سين 























ا 1 كر 
وهوما دده الثالية , 


ان عر 


* مور 


1 وشيم كسان فير اطقة 


2 


ضحت وذ ىون لغائيات. 6 


وس اق ا" 6 


كانتي | مأقد شعواء جافلة 
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إذا 00 


و اقم في 0 وأنسَة 


0 


اليم أ تلا سَيْفي 3 558 
لاحر الهِوَإلا ا جر 


أن الاين والخنس 3 عَرَضْنس 


> شه > 


وَحَافنتي 1 كان 8 طسوّبء 
يخزني فل شيبي» 0 ا 


وه ره 


ون 


م هه 


لسن اين 5 


تعفوعن الذف حى 000 





5١ 


3 


٠ 3 


لوال نكر من 


ل خط ع 


3 





ل لفو د لدان 


_ 
7 


كما 0 عَن الإفتا ا 


0 هه 7 
3 نت حبالة ضار وَأدْمَان 


حا 
6 مه 


1 ا ود كارت يمان 


اي 


شى الى عبر رغديد لا واني 


على لوول قوسي ل 


0 


غم ان 


مه 6 
2 رة 7 


وق تاغو ديلا ين 
نت واي 500 غَرْب أشجاني 


م الأسّافة في قومي وجبراني 


100 


| 010 


أن الذي هده اولحن رسيي 
ون صَلا من مَاء اميا ؛ فاني 


2 
8 3 


تداك ؤاللة او صبين وغفسران 


7 ان 


لدّنه ذو العمل 0 لكا 


ولو تجَاهانا هذا كله وأسقطناه من حسادنا فأقصى ما يمكن قوله خميناء 
وعلى سبيل المسابرة لمن زعموا انضمامه إلى الماسونية: انه لل يكن على علم 
باغراضهاء بل كان يحس الظن بها وبالقائمين عليهاء وبحسب انهم يمكن ان 


والحرية» فلما 


ثبين له أن الأمر ليبس سوى سراب بهيعة يحسبه الظمان ماء حتى 
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تحن 

إذا جاءه لم يحده شيا ووجد الخذلان عنده اسعد موليا . ويكون عذره فى هذه 
الحالة» إن صح ذلك الافتراضء وهو مجرد مخمين لمسابرة من قالوا بماسونية الرجل» 
هو أن تلك النحلة المريبة لم تكن وقد واضحة المرامى والأععاد لجميع الناس فى 

بلادنا . 
كذلك كان البارودى أحد أعضاء الوزارة التى اتحذذت قرار تفى الأفغانى 
من مصر» 0 فق عاض او اس اله و ندم. جاء فى مادة "جمال الدين 
الأقغانى" بالنسخة العربية من موسوعة "الويكيبيديا": لم بكى جمال الدين الأفغاني 
مناصرا لإسماعيل؛ بل كان نمم منه اسسّبداده وإسرافه وتمكينه الدول 
الاستعمارية م مرافق البلاد وحتوقها . وكان وسم الخبرفي توفيق» إذ رآه وهو 
ول للعهد مألا إل الشوريئ: شقد بعرافية .نه اراق وقد اجتّمعا في محفل 
الماسونية» وتعاهدا على إقامة دعائم الشورى. لكن توفي لف بعهده بعد أن 
تولى الحكم؛ فقد بدا عليه الانمحراف عن الشورى واستمع لوشاءات سكل 
الاستعمار الأوربي» وفي مقدمنهم قنصل إِنلترا العام فى مصرء إذ كانوا بنقمون من 
السيد روح الشُورة والدعوة إلي الحربة والدسمور, فغبروا عليه قلب الخديوي؛ 
وأوعزوا إليه بإخراجه من مصرء فأصدر أمره دنعيه . وكان ذلك شرار من مجلس 
النظار منعمّدا برئاسة الخديوي. وكان نفيه غابة في الفّسوة والغدرء إذ قبض عليه 
فهو الكص و كامس هن رما كه 5اهت + اعبط 5م وهو 
ذاه إل يهاه و ونخادمه الأمين أدواثرافٍ» وحُجز في الضبطية» وم بن 
له ثيانه ٠‏ وحمل في الصباح في عربة ممفلة إلي محطة السكة الحديدية» ومنها 
تقل نحت المراقبة الشديدة إلى السوس» وأنزل منها إلى باخرة اقلته إلى المندء 
وسارت به إل بومباي. ول تشورع المكومة عن نشر بلاغ رسحمي من إدارة 


ارح 

المطبوعات تارخ ١‏ رمضان سنة 797١ه-‏ 5" أغسطس سنة 18105ام ذكرت 
فيه تفى الأفغانى عبارات جارحة ماؤها الكذب والافتراء ئما لايحدر بحكومة 
تل شعي الك آنه والحباء أن سيقة لقوق افو اسيك [لنا السعق فى 
الأرض الفسادء وبعلم الله أنه لم نكن بسعى إلا إلى بفظة الأمة وتحريرها من ريشّة 
الذل والعبودبة. ودّكرت عنه أنه "رئيس جمعية سربة من الشبان ذوي الطيش 
مجتمعة على فساد الدين والدنيا", وحذرت الناس من الاتصال بهذه الجمعية. 
ومن المؤم حمًا ان سَمْرر النففي وبصدر مثل هذا البلا من حكومة براسها الخديوي 
توفيق باشاء وهو على ما تعلم من سابق تقديره الأفغاني» ومن وزرائها محمود 
انقنا نامي البارودى ناظر الأوقاق«وةة»:وقد كان سيق امد ف مريدية 
وأنصاره. فتامل كيف تكر الأنصار والأصدقاء لأستاذهم, وإلى أي حد نضيع 
الوفاء بين الناس ! ولا ندري كيف أساخ البارودي نفي السيد جمال الدين واشترك 
في احتّماله تبعنّه. وإذا لم دكن موافمًا على هذا العمل المنكر فلم لم ستل من 
الوزارة احسّجاجا واستتكارا؟ لا شك أن موقف البارودى فى هذه الحادثة لا 
مك تسويغه أو الدفاع عنه بأي حال". أفلوكان البارودى ماسونيا أكان سكت 
على عدن الأجزاء كلو ارط غليه أ وسيل من الوؤازة أو كت على لاقل 
عنه فى 5ه أو سمل أى شىء نما يدقع له عن نفسه قالة السوء؟ 
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البارودى والئحو 
شو الشيخ حسين المرصفى فى كتابه: "الوسيلة الأدبية" عن البارودى: 
"هذا الأمير الجليل ذو الشرف الأصيل والطبع البالغ نقاؤه والذهن المتداهى ذكاؤه 
محمود سامى البارودى م برأ كنانا في فن من فدون العرية؛ غير أنه لما بلغ سن 
العمل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله: فكان يستمع عض من له 
درائة وهو شرا بعض الدواوين» أوشّر ا بحضرته. حنى تصور في برهة دسيرة 
هينات التراكيب العربية ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسب 
ما تقتضيه المعاني والتعلقات المختلفة» فصار قرأ ولا بكاد يلحن . وسمعته مرة 
سكن داء المنقوص والفعل المعمّل بها المنصوبين» فتلت له فى ذلك؛ فقال: هوكذا 
قن شع ركذام « و نتن تعر سان القرريب 'قتلنةة بلك ضنوورة. وقال علفاء 
العرب إنها غير شاذة. ثم استمّل بشراءة دواوين الشعر ومشاهير الشعراء من 
لكر وغيرهم حتى حفظ الكثير منها دون 36 واسسّثبت جميع انها ناكما 
شريتها من خسيسهاء واقنا على صوابها وخطهاء مدر اننا كان يعيش قن 
ممّام الكلام وما لا نبغيء ثم جاء من صععة الشعر باللائق بالأمراء . ولشء 
الأمراء كأبي فراس والشررف الرضي والطغرائي ميد عن شعر الشعراء". 
وقد أورة 3 شوقن ضيئك :هذ النص يهن أن مهد "له نتولاةة 'وإذا أخدذنا 


ننعم النظر في شعره على ضوء هذه العناصر التي الفت شخصيئه لاحظنا قوة 


"إلفيد حسين المرصفى/ الوسيلة الأدبية للعلوم العربية/ مطبعة المدارس الملكية/ القاهرة/ ؟15١ه/‏ ؟/ 
4. وقد رد د . محمد حسين هيكل فى الكلمة الى قدم بها لديوان البارودى أن الرجل "لم بعلم الحو 
والصرف والعروض والقوافى" (ددوان البارودى/ خَحمِينَ وضبط على الجارم ومحمد شفينَ معروف/ دار 
العودة/ ببروت/ 554ام/ /١‏ 4) . 





هو 

العنصر العربي المكتسب . وهو عنصر لم يكتسبه بطريق التعلم على أسائذة اللغة 
والأدب في عصره؛ وإفا اكتسبه بطريق مباشرة هي قراءة النماذج القدمة 
العباسيين ومن سبقوهم من الإسلاميين والجاهليين» وما زال شر فبها حتى 
استقرت في نفسه سليقّة الشعر العرربي الأصيلة» فصدر عنها في نظمه وشعره" . 
ثم م يكلف د . شوقى ضيف بهذاء بل عقب على كلام المرصفى قائلا: 'معنى 
ذلك أنه م يسنن سنة معاصربه من تعلم النحو والعروض والبديع حتى نظم الشعر 
7 ادل ستعي مها موقف الشعر والشعراء» فردهم إلى الطريقة 
القدمة و عبارة أدق: ارت هو إلى تلك الطريقّة . ونقصد طريقة الروانة التي كان 
سَلن بها الشاعر الجاهلي والأموي امور ع كا نا حرا خطيرًا فى 
ارخ شعرنا» الذي تدهور إلى أسالنت عنة امك يخرق البديع البالية, 00 
صور من المذان على كل لسان. فأزال البارودي من طرمّه هذه الأساليب» 
ركفي عبا ويفا بع الشعر العربي القدمة في العصر العباسي وما قله من 
عصورء وم لبث أن أساغها وتثلها مشلا دقيقاء فمفل أشرتها روحه.؛ 
وأصبحت جززءًا لا جز من شعره وفنه" . 

وواضح من التمهيد الذى وطأ به د. شوقى ضيف لكلام المرصفى ومن 
التعقيب الذى امه به أنه بوافق المرصفى على ما قاله. لكن هل هذا مما تعقّله 
الأذهان أو تصدّقه حوادث التاررخ؟ لشديد الأسف لا أظن ! ولد قلت ذلك 
اعتمادا منى على منطق الأشياء قبل أن أطلع على ما سجله د. على الحديدى 
د. شوقى ضيف/ الأب العربى المعاصر فى مصر/ ل /٠‏ دار المعارف/ 1557م 80- 86. وانظار 


أنضا كنابه: "البارودى رائد الشعر الحديث"/ دار المعارف/ القاهرة م/ 35-1 حيث يمول الشىء 


ذاته. 
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عن هذا الموضوع فى كنابه عن البارودى فى سلسلة "أعلام العرب". قلنه حين 
كنت أضع فصلا عن المنهج النقدى للشيخ المرصفى فى كتابى: "مناهج النقد 
العربى الحديث"” إذ وجدته يؤكد أن الشاعر محمود سامى البارودى قد باغ ما بلغ 
من إتقان لتراكيب الكلام العربى دون أن بدرس الاجروميّة, فاستغررت ذلك القول 
بنهأقه الام ا دوعتت بأن الأمر لا مكن أن يكون على ما قاله الشيخ 
الجليل رغم توضيحه, رحمه الله» لذلك بشوله إن البارودى كان شصث إلى العالمين 
الشعر واللغة وهم بقرأأون ما بقرأون من قصائد» أو بمّرأً هو عليهم ما بعجبه من 
كتين وام عون نه بوسلل الاموعلن هجا الشعر اكتس انه لفك 
ومضيت فى استغرابى ودهشنى غير مصدق ما قاله للأسباب التى بسطها فى 
الفصل الأول من كنابى: "مناهيج النقّد العربى الحديث" رغم أخذ عدد ممن ترجموا 
للبارودى به. . . إلى أن اطلعت على ترجمة الدكثور على الحديدى للشاعر فى 
سلسلة 'أعلام العرب' فإذا يرب السيف والقلم قد درس النحو والصرف دراسة 
رتعيةٌ لاامرة وده .رين #امزة فى المدرمنة وهو ضيي صعير قبل أن باحق 
المدرسة الحربية ليكون ضاطا فيعيد دراسة النحو والصرف فيها مرة أخرى؛ 
فحمدت الله أن شكؤك ىكانت فى مكانها وا لت ولخريها الانظيض لأنها 

من مقتضيات العقل والمنطى . 
التق اند لا بد من معرفة الواعد النحوبة والصرفية إلى جانب التمرس 
بالنصوص السليمة حتّى بنطبع الأسلوب اللخوى الصحيح فى تنس الشاعر 
والناثر . أما القول بكفابة مطالعة النصوص الصحيحة فى تحصيل الأسلوب اللغوى 
السليم فلا أدرى كيف يكونء إذ لدينا الواقع الذى لا ككذب ولا جمل» والذى 
ول إنه ما م يلم الأديب بمواعد التحو والصرف لم دستطع إتقان الكثابة اللغوية 


ا 

الصحيحة. بل كثيرا ما بدرس الشخص تلك القواعد ثم بظل يحخطئ فى لغنّه 
فيرفع المننصوب» وينصب المخفوض» ويجزم المرفوع. . . إخ. وهذا مشاهد لا 
سبيل إلى تكرانه. ومن هؤلاء كثير من خريحى أقسام اللغة العرية أنفسهم؛ 
وبالذات فى عصور الانهيار التعَانى واللغوى» فما بالك يمن لم سُخربج من قسم اللغة 
العربية و بدرس التحو والصرف فى المرحلة الجامعية, وأكنقى ددراستهما قبل 
ذلك؟ وبالمثل لا تغرف أدبا اعتمد على مجرد مطالعة النصوص المختلفة فى 
تحصيل الصحة اللغوبة نحوا وصرفاء وبخاصة أنه لا مكنه اختيار النصوص 
السليمة دائما وترك النصوص التى تعب بالأخطاء بحيث لا شرب إلا الصواب. 
ثم لا ننس أن التواعد النحوبة والصرفية من الَعقيد والتشعب بحيث لا مكن 
الكاتب أن يتب لما جميعا دون مرشد من الدراسة المنظمة حتى لوم عمق كل 
التعمىّ فى تلك الدراسة؛ وبالذات إذا كان مجال نشاطه الأدبى هو الإبداع 
الشعرى حيث بكثر الحذف والتقديم والنأخير والجمل الاعتراضية وتشابك 
الراكتا وقاعد ركان الفدلة وتساء الادواث مع اخئلاف الإعراب المثرتب 
غلا كالراو متلق الت نان بعال وعاطنة وانمتافة وتاضية علن النية: 
وكثير جدا من مال عنهم فى عصرنا إنهم أدداء هم فى الواقع المخزى؛ لا 
يحسنون كيف بكثبون . وكثاداتهم خير شاهد على ما نقول رغم أنها تخضع عادة 
لذدقق عل أبرئ المسحح اللتوين ف دور الشروق المت "ولا سقل أن 
دكؤن البارودى؛ رغم شدة إعجاننا بشعره وصحنه وفحولته, هو الوحيد الذى 
دشن عن كل ما نعرفه فى مثل تلك الخحالة . 

وفى كاب "المزهر" للسيوطى نقرأ أن 'أوّل ما اخئل م نكلام العرب وأحويّ 
إلى اللعلم الإعرات» لان للحن ظهر في كلام الموالي والمتعريين من عهد الي صلى 


56 

الله عليه وسلم؛ فمّد روينا أن ع لحن بحضرته فقّال: أَرْشَدُوا أخاكم فند 
ضل. وقال أنو ككر: لأن أقرأً فأسْقط أحبٌ إل من أن أقرأ د انكر 
الع عزفا ؛ بل قد روبنا من لظ البي صلى الله عليه وسام أنه قال: ناميل 
فرش» ونشأت في بفي سعدء فأنى لي لعن وكتب كاب 5 موسى الأشعري 
إلى عمر فلحن؛ فكب إليه عمر: أن فركية سوطا واحدا. وكان علي 
ٍ بن المديني لا بغر الحديث» وإ ن كان لحنا إلا أن يكين من لنظ الي صلى الله عليه 
وسلم كأ يجوز اللحن على مَنْ سواه. ثم كان أ الطل وك اتن الود ء 
الأسود الدؤلي. 01 أو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن اق طالب 
رضي اللمعقة ركان أعلم الناس بكلام العرب" . فإذا كان هذا حال العرب» 
وهم قرببو عهد بالجاهاية» فما بالنا تمل البارودى» الذى كان قريب عهد نضعف 
العريبة فى أواخمر العصر العثمائئ» بل لقد كانث الطبقة الحاكمة فى عضره 
تتتحدث التركية» وكان الزمن قد عد ,الناس .عدا سحيمًا عن العصر الجاهلى؛ 
عصر السليمّة اللغوية؟ 

ولقّد عرض د . على الحديدى لهذه القضية فى كنائه عن البارودى فوجد 
شاعرنا قد درس النحو والصرف مرثين فى حياته دراسة منظمة فى المدارس» 
ودَغنا من الدراسة الخاصة فى البيت. بل لقد حدد د . الحديدى أسماء عض عض 
ما درسه البارودى من كنب نحوبة وصرفية فى المدرسة:؛ ومنها "مان الأجرومية 
وشرحها" و"جملة الصرف" . وم نكن النحو والصرف مقررين على الطلبة المصريين 
وحدهم؛ بل كان بشركهم فى ذلك الطلبة الأثراك' . لكن د . شوقى ضيفء فى 


' انظركنائه: "محمود سامى البارودى”/ سلسلة "أعلام العرب"/ العدد 70/ القاهرة تكلم/ 4 وما 
بعدها . 
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كلامه عن دراسة البارودى فى بينّه وفى المدرسة» لم .ذكر أنه تلقى شيا من 
النحو أو الصرفء إذ أكتفى بالقول بأن أمه الجركسية "قامت على تربيته خير قيام 
فأحضرت له. . . المعلمينكى يؤدبوه وبلقدوه القرآن الكريم وشيئًا من الفقه 
الإسلامى ومن النارخ والحساب والشعر". أما بالنسبة إلى التعليم المدرسى 
المنظم فى حياة شاعرنا فنّد ذكر أنه التحىّ عام ٠185م‏ بالمدرسة الحربية 'برند 
أن سَخْرِح منها ضابطا على شاكلة أبيه. . ولوآنه م يبدأ شغفه, انكف ارون 
وشعرائه القدماء قبل التحاقه بهذه المدرسة لما كدر لشاعريطه أن مع نوسن 
مبكرة» بل ربما حالت بينه وبين الشعر أو صرفه عنه إذ كانت تَعْتَى تعليم 
تلاميزها التركة وادابهاء وكانت تسد عليهم كل طريق للعنانة بالعربية فضلا عن 
أشعارهاء مسرفة فيما تأخذهم به من ضروب العماب حين سكلمون بها أو 
سحدثون» ِذ كان الكلام بها والحددث فى ردهات المدرسة تعد جرما لاد 
جرما سل بمن اقترفه أعدف ما يكون من صور العقاب". ثم مضى الأستاذ 
لكاو قاورة من مذكرات الأدب الى كان ليها الشيخ محمد المهدى فى مطالع 
الشرن العشررن على طلاب مدرسة القضاء الشرعى أن اللغة العرية “كانت 
مقنطينة ة فى عهد عباس الأول إل هن أن من تكلم بها من طابة المدارس الحربية 
توضع فى فيه الخثلة النى توضع فى فم الحمار حينما نقْص» ونّى كذلك نهارا 

كاملا عقوبة له على تربك لسانه بلغة القرآن فى أثناء فسحته"". 
يد أن د. الحدسدى قد اسدّند إلى لائحة المقررات المدرسية الى كان 
الطلاب بدرسونها فى عهد ثلمذة البارودى بما فيهم طلاب المدرسة الحربية. 
وسواء كان ما قاله الشيخ المهدى صحيحا أو مبالغا فيه فكل ما بهمنا هوآن 


' د. شوقى ضيف/ البارودى رائد الشعر الحديث/ 28- 269 . 
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الطلاب فى ذلك العصر كانوا ددرسون قواعد اللغة العربية نحوا وصرفا فى 
حصص خاصة بهاء وسواء بعد ذلك أكانوا جتبون الحددث نغير الركية فى 
المدرسة أو لاء وحتى لوكانوا بفعلون ذلك لقّد كانوا بطبيعة الخال سحدثون العربية 
مئى خرجوا إلى الشارع أو عادوا إلى بونهم» وأن البارودى من ثم حين شرع مر 
الشعر م بدأ من فراغ وم شرب النحو والصرف من مجرد مطالعة الدواوين 
الشعرية ليس إلا. ووكد ماقلناه أن د. ضيف نفسه مول عقيبٍ ذلك إنه "فى 
هذه الأنام من عهد عباس الأول دخل البارودى المدرسة الحربية فلم تستطم أن 
ترده عن مناهل الشعر العربى القديم. بل لقد مضى بعكف علبها وبسرف فى 
العكوفء وكأمًا أصبحت جزءا من ننسه. وكانت العرودة تتعمقٌ فى هذه النفس 

بحكم أسرته وتعلمها بها كما قدمنا ونجكم بيسن المصردة العربية"" . 
أما قول المرصفى عن شاعرنا: 'وسمعته مرة بسكن باء المنقوص والفعل 
لمعتل بها المنصوين؛ فمّات له فى ذلكء فمّال: هوكذا فى شعر فلان. وأنشد 
شعرا لبعض العرب» فثّلت: تلك ضرورة» وقال علماء العرب إنها غير شاذة" فلا 
عنى» فى رأبى, أنهكان شعل هذا بالسليقة» ودون الرجوع إلى قواعد النحو 
والعترف دول امد علق اسايق أن اانا ولاق رول ان توظه لعبر ف وإ اليل 
أن قواعد النحو والصرف ليست شيئًا جامدا لا مكن الخرويج عليها فى الشعر 
إذ من المعروف أن هذا الف نكثيرا ما ملجئ صاحبه إلى المضابي الى تضطره 
اضطرارا إلى الخرويج على القاعدة العامة وهو ما شرحه المرصفى نفسه بأنه 
ضرورة شعرية. هذا كل ما هنالك» وليس فى النص ما دل من قردب أو بعيد 
على أن البارودى لم نكن يعرف قواعد اللغة مكثنيًا بالتعويل على ما أكتسبه منها 


' المرجع السايق/ 0١‏ 
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بالسليمة عبر قراءة النصوص الشعربة. ولو قال الشيخ المرصمى إن البارودى» حين 
عكن على دواوين الشعر برها مع عض أصدقائه من العلماء والأدناء» لل يككن 
لقى بالاكئيرا إلى تفصيلات ما درسه من نحو وصرفء دل كان بهم أولا وآخحرا 
سطبيقه على النصوص التى بطالعهاء لكان أحرى بالقبول. وحن الآن حين تقرأ أو 
تكثب لا نضع قواعد التخوو اشرق :تقبي ينها مول تدان على ما انكر متها 
فى ضمائرنا اللغوية غير مذكررن كثيرا من تلك التفصيلات . فمثلا لا مكتنى أن 
أنعطق الأهال المتتصوزة االستيدة إن .واو المباعنة نذا مكل "لتقن إلامكذا؛ 


1 اذ 5 ام 82 مث ىا( 1 


و'نسعون" و اسعوا ل 
والصرفيون إنه قد حدث للمعل بسبب هذا الإسناد. لقد حفظت هذا فى 
الصغر حين كنت أدرس الصرف» ثم تشريته تشربا من خلال التطبيقات الكثيرة 
التى قمت بها قراءة وككابة وتفكرا إلى أن صار يبحرى فى عروقى ميل الدم 
والشسه قنسا لمكن أن أقوله"شنوا" أو 'تستكون" أو سكو" بحن دو 
انطبقت السماء على الأرضء مجخلاف من ومون من زملائنا درس التحو 
والصرف كل بوم» إذ نظلون على ذكر من تلك التفاصيل والدقائق لا تيب عن 
الحم طرفة عين. لككن إذا أردت أن أتذكر القاعدة التى تحكم هذه العملية كان 
ذلك سهلا ميسورا ولو دشىء من التفكر. فلعل المرصفى خلط بين تيدك الحالتين 
حين تناول هذا الموضوع عدد البارودى. ثم فلنفترض بعد ذل ككله أن البارودى 
لم ددرس فلا قواعد اللغة فى ددادات حياثه» وَل أنه ظل إلى آخر عمره لا يهنم 
دراصار مشت يعانم عدار باطاعرا ممطاورر عقا رالا لكا ركبو داق الإزارات 
المختلفة» بل رئاسة الوزارة ذاتهاء وبعد أن تعلم اللغات الأجنبية» وبعد أن عاد 


5 

من المنفى إلى مصر وعكل على دوانه بعيد النظر فيه وينقّحه؟ هذا ما لا ممكن 

أن 0 أمدا . 
على أن بعض النقاد قد أخذ على شاعرنا عددا من المأخذ اللغوبة فى 
شعره» وأوزة عمر الرسوقى ماذج منها فى كانه عنه. ومن الحتمل أن درى بعض 
الناس فى وجود "الحنات" النحوبة والصرفية' الى ذكرها عمر الدسوقى والنى 
ستآتى إليها من فورنا دليلا على أنه إِمَا كان عمد فى ثقَافه على تشرب الصنعة 
لاعلى الدراسة فى الكتب الخاصة دذلك» وإلاما أخطأ. وبذرة هذا الاحتمال 
موجودة فى قول المرصفى إن الشاعرء عن طريق مطالعة الدواوين وقراءتها على 
مسامع بعض العلماء» "صار قرا ولا نكاد بلحن" . ومعنى هذا أنهءكان بلحن» إلا 
أن ذلك كان قليلاء وأن سبب اللحن هو أنه لم بعلم النحو والصرف من الكثذب 
والدروس بل من الأشعار ذاتها . بيد أن مثل هذا القول لا نبغى أن تقب لأكثر من 
سبب: فمن المعروف أنه ما من شاعر تقربا فى القديم أو فى الحديث إلا 
0 عليه أشياء سواء كان الانقاد فى حله أو غير ذلك. وكلهم؛ على أبة 
حال؛ قد درسوا اللغة والنحو والصرف فى الكتب, علاوة على قراءتهم وحفظهم 
لكثير من النصوص الشعردة. وعلى هذا فليس البارودى بدعا فى ذلك. وثانيا 
فإن من دنظر فى تلك الحنات الى أوردها عمر الدسوقى مكنه غلى نحو أوعلى 
الخو نكن ا خ ره مرضي وملدءين لحز هنا قال و غير ين 12 
عن شعره إنك "قد تعثر فيه على زلات غير قليلة فى اللغة كما برسدها 


' هكذا سماها عمر الدسوقى» الذى ردد ما قاله حسين المرصفى من أن البارودى ١‏ بأخذ النحو والصرف 
عن المعلمين والكتب بل من مطالعة الدواوين الشعربة القُدمة إلى أن ارتسمت فى ذهنه قواعد اللغة. انظر 
كانه: "فى الأدب الحدث"/ دار الفكر العربى/ /١‏ +8 6ذل 384 وما بعدها. 
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او رم كا اعرش تمعن ارق الأقدمين» ثم لا منعه ذلك من 
أن مسيغ عض الأنفاظ العامية الى آناها المعجمات وبسُور به رجالا" . 

0 ل هذه المنات امنتشال الشاغ ركلنة "هتامة" معدى "همه" فى قوله: 
"همامة نفس" فى البيئين التاليين: 
مام تقس اسار مرب د كانت الفا اين ويا 

اعد د 


ا ل ل يي 6 

لقوق ناهذا امدارمي رع عد ور اللفظ بهذا الغنى في 
المعاجم . ووجه تصويبى له أن الشاعر لا نقصد هه مكل لقو ةامر 0 93 
الإذااوازيفا وكيشراً مثلاء سل ملازمة العزم الو 
للاضطلاع ؛ الأعباء الثقال لا متراجع ولا متردد . وإذا كان الفعل ' هم 0 
على وزن 8 5 ٍ ن فل 'الحمامة هوعلى وزن 'فغل 0 للدلالة على 
أن الأمر صار مسحي فى الشخص. فقن المعروت اسن اليكو صياقة هذا 
الوزن من أى فعل للدلالة على الملازمة والبوت. ولقد أذكر أننى استعمات ذات 
ةكين اتوت : فخطانى زميل لى قائلا: لا وجد فى اللغة إلا "حرج" فكان 
ردى أننى لا أقصد ما مشعر به الإنسان من التردد واو و ا ماء بل 
أفنشيوابا عل الامر يا سنساسة ا اخطتره رسيوتا تان كننه 
"نالدع ناته" الإنجليزية. ثم أضفت أن تحوبل الصيغة فى أى فعل ثلاثى إلى 
شرك للدلالة على أن الأمر قد صار سجية فى صاحبه أمر جائز 








' مقدمة د. هيكل لدبوان البارودى/ حَحمَينَ وضبط على الجارم ومحمد شفيق معروف/ دار العودة/ 
ببروت/ حححام/ /١‏ 70. 
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ومنصوص عليه فى كنب الصرف. ولا نصح القول بأن هذا يختلف عما فى 
المعاجم من أن "الحمامة" هى الشيخوخة والضعف الصحى بسبب تقدم العمر 
0 إلى ذلك» إذ لوصح منع استعمال 'هَمَامّة" بالمعنى البارودى لاشتباكه مع 
'اللحمّامّة" بالمعنى الموجود فى المعاجم القُدمة لكان شبغى؛ من تفس المنطلق؛ مُنْع 
استعمال الفعل "مم" فى الدلالة على اندم فى العمر والتضعضع بسبب 
توخي 
وبالمناسبة فد رأت أمير الشعراء أحمد شوقى ستخدم هذه الكلمة بهذا 
المعنى فى قوله فى إحدى مرثياته: 
اعد شك عن شائية + لواطت ذلك من رانين اقلم 
وكذلك الشاعر البدوى محمد عبد المطلب: 
فأصبح ميوول الكانة خاماة عد 1 ثاب وضيع 
وصاحبٍ "الإلياذة الإسلامية" ' الشاعر أحمل حرم 
50 رف الو مجان امه 2 سين عا بالطجير! م 














وعبد الحسن الكاظمى ' 
ليلذ امد يت انه المميك اهيمر 
وسيب أرسلان: 


هما 5 لي سه 6 | عاد لتروض الزمان المعاغندل 








ومن الواضح أنكل هؤلاء قد جاؤوا بعد البارودى ما قد يفنح الباب للقول 
أنهم جميعا عيال عليه فيها . فهل الأمركذاك؟ الواقع أن وجود هذه اللفظة فى 
لغة الضاد بهذا المعنى سابى على البارودى ننسه. ذلك أننى قد عثرت عليها 















































هء 
فى نض شعرى فى "أنساب الاشراف" للبلاذرى لبيهس بن هلال بن خلف بن 
حمحمة بن غراب بن ظالم بن فزارة الشاعر الجاهلى لدى انْتقامه من قثلة إخوته: 
الك سيدا رن مدان )| 2 | لعي ينا الطمُم والسلامة؟ 
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قلت نصرا شفق2ءً ققسى | #|فايسلى هده ممامة" 








وجاء فى "نهيم البلاغة" فى وصف البارى سبحانه وتعالى: 'كاث ثن لاعن 
حدثء موجود لا م ؛ مع كل حو وكارية 1 شي لا 0 فاعل 
لا 0 كك والالة نصيرٌ إذ لا 00 إليه من خلقه. موحد إذ ١‏ سكن 
تاشن به ولآادستوحش لنقدة أنها الخلق إنشاء؛ واتداء ابداء» بلا روية 
أحالماء .زلا تجردة الست وكيا لقص كذ أجين واه الاح ين اك 
وا لان ا 2 الول استعمال البارودى للك الفظة ليت أن 
هد ونقشع غباره» ومن ثم لا بصلم أن شال دكا فالمقير سرف من ان 
هذا المصدر "قد بللمس له ريم بعيد فيه كثير من التعسف". 

71 لكر فلا وجود له فى البيت الذى ببتدئ عبارة "كفيك منه إذا 
اسْنْحَس” وهى العبارة الى ساقها الدسوقى بوصنها من كلام البارودى» على 
حين م أحن فى الديوان إلا 0 لا اكا 
اجافس إذا أحين ينا | ١*6‏ هيد كسمم الأناء الترفته 

وعلى ذلك فلا مشكلة . 

لكن هناك الفعل: "ارتسم" فى قول شاعرناء الذى استخدمه بمعنى 
'رسّم", والذى قال عمر الدسوقى إنه بهذا المعنى لا وجود له فى المعجمات» 
وإغا هو فيها بمعنى "امتثل' : 
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ارات كر ُ تنسمت بها 6 | عليّاك من مد من منطف بي في لوح تصوبر 
والواقع أن مة أفعالا ثلاثية كثرة قي تأتى مجردة ومزيدة باللف 
والناء عل اجن تمرببا أو بفرق ضيلء «مثل "كلم وابلع؛ قط واقتطع؛ وله 


واقتعدء وزرّة وازدرد» وسرّط واسترط: وج واجاع؛ ود لكا واشك: 00 








وار وندرٌ واسدرء وصَلم واضطلم؛ وترك واترك ونْرحّ واشزح» وددٌ واسدعء 
5 واشّشل» وجذب واجثذبه ونرّع واشّزع» وصّنَمَ واصطنع؛ وراد وازداد» 
ونقص واسمص» وفرص وافترضء ونقد واشمدء ويد واختبطء ورجع واريجم, 
وزاد وازدار» وصبَّرٌ واصطبر, ورَعَدٌ وارتعدء وقدر واقندرء وحَمّل واحتمل» 
وص واطيخ. وشوى واشتوى» ورأى وارتأي» ونوى واشوى» وات واسئاف» 
وقرأ واقتراًء ورضى وأرتضى» يا وخ وجنّى واجدنى» وغنى واعتنى» 
ومع واستمع» وشم م واشنم» وشرى واشترىء وباع واساع؛ ورضى ) وأرئضى» 
ورجا واريجى . .1 ٠.‏ فالناءء كما مراع بو الامللة. لا تدل بالضرورة 
على المطاوعة كما قد ظن عض الناسء؛ بل لما دلالات ترق منها إبراز زبادة 
المهد فى عمل الشوء أو ححازاة المعدى الأصاك أو للمبالعة وغير ذلك مق 
الدلالات'. أفليس من الممكن إذن حمل "ارتسم" فى البيت الذى نحن بصدده 
على هذا المعنى دناء على أن البارودى شاع ركبيرء واستعمالاته من ثم إغناء 
لغة لا اسسَنقاصٌ منها ؟ مجرد سؤال. وأنا ما نكن الأمر فالعبرة بمدى تقبل الأدباء 
والككاب لثل تلك الاستعمالات الجديدة» وإلا توقفت. قد م بأن "ارتسم" 


' مكن الرجوع مثلا إلى كاب ابى بكر عبد القاهر الجرجانى: "المفتاح فى الصرف” وكتاب "شرح ابن 
عقيل" وكاب احمد فارس الشدياق: "غنية الطالب ومنية الراغب"؛ وكاب عباس حسن: "النحو 


الوافى" . . 














/اٌ 
هو فعل لازم؛ ومن ثم كيف مستعمله البارودى متعديا ؟ فهل نصح الرد على ذلك 
الاعتراض بأن لهذا الفعل معنى فى اللزوم غير معناه فى التعدى» وأنه إذا كانت 
هناك أفعال تستخدم لازمة ومتعدبة فى ذات الوقت وبنفس المعنى؛ فلا يجوز 
الاعثراض على استعمال فعل ما متعديا ولازما مع اختّلاف المعنى؟ إلى القارئ» 
على كل حالء هذه القائمة الثالية لأفعال تستعمل لازمة ومتعدية فى ذات الوقت» 


1 31 1 0 1 5 0 (| لسري الين م 1 الو م 1 1 م ه.‎ ٠. الى‎ ١ 
وهى فيض من غيض: "اشتهر" واختص' واستهتر واصغى واسلم و امن‎ 
1 1 1 92 046 م‎ ١ 1 5 ١ 20 للك 2 1 م‎ 1 


و"أصعد" و"أدان و'مُشى' و'عدى' و'سلم "حجر" واسكب وأعصم" 
واهرع" و"دان" و"زاد" و"نقص" "عر" واهلك' واغاظ' و'هاج" و"أوى' 
و"قضى" و"ساء'" مثلاء وكلها أفعال مكن نطقها مصيغة المبنى للمعلوم وصيغة 
المبتى للمجهول» أو لازمة ومتعدية معاء ولنفس المعنى فى كثير من الأحيان. 

كتك عيرة اندز اكز الءاانوى عن لاسر على كاعر لاله 
متعديا بمعنى "أصابه بالشال" . والواقع أنه قد غبر على زم ن كنت أقول فيه بما 
قوله عمر الدسوقى؛ ثم تبين لى بعد التوغل فى المعاجم والشعر القديم أن هذا 
الاستخدام صحيح لا غبار عليه إذ سّمع عض الأعرات عباوت :واجتازه كل 
بن الضاغاى (فى "الغبانت الزلخر")أوالتروزا نالا (فى "التانوس الخنيط'): 
وأقصى ما مكن أن مال فيه أنه لغة ردس ة كما جاء فى "لسان العرب" لابن 
متطوب ا الدرل أنه ل تر لله وقد لقَبت فى 'الدمارات" 2 الفرحج 
الأصنهانى الفعل المذكور متعديا فى النص التالى» وعو اماك ان المأمونُ ذات بوم 
جاري: 3 أن تغنيها له: 











0 

وروت 2 ظالم لاطي 52 ورميصة في كدي 1 ا 
74 5 فاصعحي ويجاوزي ا هذا ا المسجير امانذ 
هذا الى ال له المهوى 3 فح انون يسن وجهاك لائذ 
ولعد أخذتم من فؤادي أنه 3 لاثشل ربب يكنا ذاك الآتعذن 
كناك الخد على البارودى استعماله صيغة "فعيلة" المؤنشة الدالة على 
العريك اذ وكد منتقدوه أن الصواب فى هذه الحالة هو الإشّاء على صيغة 
انيل" مده فى جاتق الثد كر والأنيث كليهما . قال: "تمد بدا نحو السماء 
خضيبة", وكان حقّه أن بقّول طبمًا لرأهم: 0 
كئى وجدت ابن هائئ الأندلسى وابن دانيال وما شاعران قدمان؛ دستعملان 








الصيغة ذاتها : 
ولا مَواصي الخيل غير خضيبة |« | ولا يديد المفد غير ملم 


> | عا | كد 

وشرت الصّباح ملع د ليه ل ذات اران 

وفى اب التآنيث من كتاب "النحو الوافى" لعباس حسن مثلا أنه يحوز فى 
مثل تلك الخالة أن نقّال: "فتاة جريم أو جريحة" بإثبات تاء التآثيث أو حذفها, 
وإن كان الحذف هو القالب . وعلى هذا فلا مسوغ لتخطنًة البارودى فى قوله: 
"با خضيبة" . ودعنا الآن نمق قرا ارات المجمع اللغوى الخاصة بالتوسع فى استعمال 
السماع والقياس وعدم الاعتّداد بالنطاق الزمنى الذى حدده القدماء لصحة 
ااتديادات اللغوبة» وهو التّرون كلاه الأول 

وما تقد فى شعر الباروى لذة قوله: 


وحو- 7-2-7 


2 2 7 7 0 
4 الصرنة بحل حت تطبر 6 | نفْرسانها واسلعت كيِفَ تخلص 
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إذ استعمل الفعل: "اسستلع' فى موضع "تلعت" بمعنى 'مَدتْ أعناقها" . 
هكزا جاء فى كناب عمر الدسوقى. وقد نظرت فى "تاج العروس" فوجدت 
"تلع وأتلع وتتلع '. كما وجدته نشقّل عن 'العباب" و"التكملة" قولمما: "وبقال: 
رأنه ملعا الخير, أى شاخصا لاوم "ليان العرت ' صيغة فعلية ل ترد 
فى "تاج العروس" هى: "نالع" ٠‏ وفى "المعجم الوسيط": : "الم الخبر: شّخص 
له" . ولتفترض أن هذه الصيغة لا توجد فى أى معجم من المعاجم, أليس من حق 
شاعر فحل مبدع كالبارودى أن شترعها فيكون ابن بحدتها ؟ أم هل لا دد أن التزم 
كلنا بما جاء فى المعاجم القدممة لا نعدوها أندا؟ إذن فمعظم اللغةكما 5 
اليوم خاطة لأنها من إضافاتنا الحديئة وإضافات مَنْ قبلنا من جاؤوا بعد تاليف 

المعاجم الأولى . 
ولفّد اقترح الأساذ عمر الدسوقى حلا لطيفا سَمْل فى أنه قد يجحوز القول 
نأن "الحمزة والسين والناء" فى "اسستلع' للطلب, بمعنى أنها كانت تحاول أن تلع . 
والواقع أن هذا وحده؛ بغض النظر عما قلناه آثقاء يكنى ا سصرف 
الناقدون تدهم عن الشاعر رحمه الله لآن اللغة إِما هى قواعد عامة لا نصوص 
جامدة لا تقبل التصرف فيهاء وإلا استحالت اللغة إلى فيود فولاذسة تعض على 
أددينا وأرجلنا ومُنعنا من الحركة فى أى اجاه بدلا من أن تكون معوانا لنا على 
العيير عما يخا تفوسنا أو براود عمّولنا أو تجيش به ضمائرنا . وقدما وجدنا من 
سْمّد القرآن (إى والله: القرآن ذاته!) لأنه مثلا قال: "فأكله الذئب" بدلا من 
"افئرسه الزئب"؛ فضلا عن اعتثراضات أخرى مكن أن ببحدها القارئ العب 
لتيب فى المؤلفات الى وضعت لهذا الغرض "ناويل مشكل القرآن" لانن 1 
كلق وقاق القضين لسسع التران اله لو كان عقر عل قط ولحوينا 





,ع6 

سكت على ذلك المشركون واليهود والنصارى فى عصر المبعث من كانوا عملون 
على إسفاط الرسول فى عيون العرب وإفشال رسالله وللأوا الدنيا ضجِيجا 
وعجيجاء وشنوا الغارة عليه وسخروا من محدده لمم أن باتوا ولو مسورة من مثله. 
فليحمد البارودى إذن رده على أنه خريج بهذه الانتقادات القليلة المينة وليل دده 
ظهرا لبُطن» وتطنًا لظهر ! 

وسِقّى من الانتقادات اللغوبة الى أوردها عمر الدسوقى فى كتائه المذكور 
قولهم إن البارودى قد تتكب الأساليب العربية فى البيت التالى الذى بصف به 


قوما من البلغار سحدثون: 








إذا راطنوا عضا معت لصوتهم 3 هديدا كأن الأرضن سشهئيدل 
إذ كان المفروض ان بول "راطن بعضهم بعضا". وأنا أوافق مام الموافقة 
على أن استعمال '.عضهم' فى موضع "تعضهم بعضها" هو تتكب للأساوب 
الصحيح واتباع لأساوب العامية. لكن هل قصد البارودى "راطن بعضهم 
عضا"؟ أم هل قصد أنهم براطنون "يعض الناس", أى سحدثون إلى غيرهم لا أنهم 
سحدثون فيما بينهم؟ من الممككن جدا أن تكون الثانى هو المراد» وبخاصة أن 
البارودى شاعر فحل بيّن الفحولة» والبيت ذاته الذى بين أندينا بشهد بأعلى 
فرن عن ركذن فذق التعنمت أن ترم الربعل «الضعف بوالط] :فى أمر 
واضح كهذا . 
ويح بدافع د. مد حسين هيكل عن لغة البارودى قاثئلا إنك "تحد له 
خدر لله حو 3ك أن اقتزية أتى عن مصاخنيا فى سمماوات تعلق بها 
القاوب والعقول فى إعجاب وتقدير هى الى تستبيح ما بؤاخذ الناسُ الجيدين به 
وما يحذر هؤلاء الجيدون الوقوع فيه لأنهم لا يحدون عوضا عنه فى سمو صاحب 











اه 

الموهبة بعبقرسّه إلى حيث لا «لحقّه أحد . وللبارودى مع ذلك عذره عن كثُير من 
هذه المحذ التى تغاضى عنها كتيرون يرون عضها ضعيفاء وبعضها دشوبه 
الخطأ . فعذره عن أخطائه اللغوية هو عذر الفحول الأولين من كبار الشعراء الذين 
ُسْدْشْهّد بهم فى كل خرويج على قواعد اللغة. فهم لم يكونوا سَقيدون بهاء وقد 
كانت حديئة الوضع فى عهدهم؛ وكانت أقوالحم حجة لذاتها". إلا أن هيكل 
تمضى فيقُول ما لا نوافق عليه من أن الشاعر الكبير م بتعلم النحو والصرف. ثم 
عود إلى ما كان آخذا فيه من أن البارودى "قرأ الشعراء الأولين وحفظ عنهم كل 
ما اطمأن إليه من أقوالحم. وأنت لذلك تستطيع أن تقول إنه عاصرهم وعاش 
معهم . فلم يكن أبناء زمانه من المصرين بعرفون اللغة العربية» ونا كانوا سحدثون 
لغة أخرى هى العامية. فحياة البارودى المتصلة باللغة العررية كانت بين الشعراء 
الجاهليين وشعراء العصرين: الأموى والعباسى؛ ومن ثم صارت لهم لفته. 
وصارت سايقّة له كما كانت سليقة لمم. فكان بولا ونّصرف فبها كما كانوا 
وهاو شرق نا عراس يي ف لوقه وات را ا 
سيد ده غيره» فلا تثرب عليهء ولا شىء فى ذلك بوْاخَذْ به» وإن وجب التنبيه 
00 

والآن ألا بمخطئ البارودى أددا فى اللغة؟ جل من لا يخطئ أو نسهوء بل 
كد برضو الخقا ولق نيان اد انحياذ استنته الذي وكل شت دم خطاء كنا 
قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أى أن الخطأ وارد على ابن آدم فى كل 
الأحوال» ولا اسّْناء الغة. لكن هذا شىء؛ وإرجاع الملاحظات اللغوبة التى 


ا مقدمة هيكل لديوان البارودى/ خَنَيقَ وضبط على الجارم وحمد شفيق معروف/ /١‏ 737-978. 
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تؤخذ على البارودى حمًا أو وما إلى أنه كان جاهلا شواعد اللغة شىء آخر. 
لكن لا نبغى أن بفوت عن دالنا أنكثيرا جداما سمّال إنه خطأ فى اللغة إِمَا هو 
خطا عند المتعجلين الذين سُوهمون انهم قد احاطوا نكل شىء فى اللغة علما . 
ذلك أن الأنام والليالى قد علمّنا أن ما تعلمه بالقياس إلى ما لا تعلمه إما هو 


كقطرة البحر بالنسبة للمحيط الزخّار 


شاؤونء وا 


وأناالتواعنة الت ووستاها ابشفامين 
التواعد بإطلاق» وأنها إنكانت تقيدنا الآن فلم تككن تيد كل الشعراء والآدباء 
فى فقوو اند اتى كان أمانها :أنوان الظيئ اللقوق حشارون متها نا 


أن الشعراء والكثاب الكبار من حفهم أن بدعوا ويضيفوا ع 4 


بدعونه ع مثلهم مل نظراتهم الأولية؛ إذ نت اللعة شيا صب فى 


القاب : ثم أ من قالبه واتهى 
تساؤل. خذ مدلا فول البارودى: 


27 2 09272 7 
وما كلت احشديى أن اعيسس ظرية 





3 
3 





الأمر فلم ه هد رحد الحق فى افا وااحياة أو 


اكه مضل عَن نجه الف ؟ 
يتاي فيا وم ْو 


ذأنا افق النيثث الأول فساخرم م" مع "هل" اللى لا بتبغى فى نظر 


د ولاق 


0 فقتل و و" د'هل" 1 


ع رم 
1 ذا لاخر عن لتتاءنا للبت 


ويشول و كير المدل: 


اااتعم سكت ع 


شيل الشينات: انا 


ام س2 


حم 0 








3 
3 





وما ة ته 


ملاسبيل إلى الثتياب الأ 
أشهى ل من الرّحيق الفخجل؟ 






































والكميت بن زيد الأسدى: 
هل للشباب الذي قد فات من طلب 
وابن الرومى: 
ألااهل لام تعاتٌ عيشها 
3 
السلا ري فحص اكد كدر 
3 
هل أت ذاكرٌ موعد رك 
وان خماحة: 
تحجر ماكر 
3 
لم أدر هَل بَرْهَى فتخطر نحوة 
وان دراج السطلى: 
هل الاك لاك رب السنون 
: : 1 
وا عن دل الت ان 
وان زبدون: 
هَل الرناح حم ات 
ب 
الله مَلكنَ قلي في الموى خط 
وان هازع الأندلسى: 














ىه 


دن يد يد تمد نت 


6 














أم يس غائبه الماضي بمنقٌلب؟ 
بهاعددة أم ليس دهر بعائد ؟ 
3 
3 
أم أنت ناس ذاك أم متعاس؟ 


م 0 كا 
3 
م لاعت أعطافه الجربال؟ 


حم 


08 


م العرّ صرف صرف القضاء؟ 
د 


ام ذابَ من فوق الرخام رخام 5 


اه الكنموف لع الشمين والنفد؟ 
د 
َ 


م جسّه عامدا 


7 


ظلمًا وغدوانا ؟ 


















































ه 
هل أنت تارك نمل سيفك حقبة | * | في غمهه ام ليس المتروك؟ 
د اعد | عاد 
هل زات الأقدامٌ بعد ثبونها | # | أمْ زاغت الأمصار وهي تأمّل؟ 
وغير ذلك كثير. وأما فى البيت الثانى فظاهر الأمر أن البارودى قد منع 








'خوددم' من من الصرفء وهو اسم جنس لا وفر له أى سبب منعه من التنوين . بيد 
أن من الممكن قراءة البيت سّجاهل الممزة التى على ألف "أسود' ' فتقول: "خويدم 
امو" . أقول هذا وأنا أعرف أن من العروضيين من بعبل فى الضرورات الشعرية 
منع تنوين الاسم المنون'. إلا أن وصل همزة القطع أشيع وأحظلى بالقبول فى دنيا 
تلك الضرورات خلاف تنوين الممنوع . 

أما قوله: 


ك9 


نششي به ايكيا ركان عن * | أَفَاهَا و ةا عضر 


أو قوله: 








لان في تشع وَعشرينَ حجّة * | لكل أخي لوعن الهسو رادم 

برفع 'الرئط' وارادع' مع أن حتهما النصب باعتبار الأولى اسم كأن" 
وخا ونان اسه 2 عر فهو حاولة منه للهروب من الإقواء لآ ن كلا من 
الطاء والعين فى روي اللفزيزة مقبموية :دولا اعنم كان كيل نهنا الذى اقول عن 
إعراب "ارط" و 'ارادع' ؛ وإلا فلماذا كان نصب الكلمات اللى تفع موقعهما عادة 
كما هو الحال فى الشواهد الثالية: 


ار "ما يجوز للشاعر فى الضرورة" لماز البروانى/ حَحَقيقَ د. رمضان عبد النواب ود . صلام الدين 
الحادى/ دار العرودة/ الكويت/ 197 وما بعدها . ونص عبارته: "واجاز قوم أن بنرك صرف ما 
نصرف". 






































2 2 2 
اعاشرهم رغماء وودى ون 
د 
اذى اتشزدي كاين قينا 
د 
كان لهَا ضعنًا على العَمَلكامًا 
د 


ا 


تقولون محم كوه و ا عن 





3 


هِمْسَماأَوْمُودَمِسَانْ 
د 
تفص القفرنَ اوتفل السّلاحا 
د 


فَإِنْهي حلت مثلارَحلَ الفقل 
د 
كبا رعتا از رين رونا ةا اسن 





وعدت ار ابس افتواخراتها" خوج اليج 00 


موز التحوى المضرّس أن مول توجيها لهذا الإعراب إن 


'إن" هنا لا تعمل» أو إن هناك ضمير شأن محذوفا بعدها هو اسمهاء أما الخبر 


2 


فهو جملة "على أفنانها الرئط' و'فى تسع وعشرين حجة 0 . وفى إعراب 
قوله تعالى: 'لكنَّ هوالله ربى' “قل الف طن ين اناق أن قوله عز شأنه: 
5 0 سنواوة "كن الأمير هيو الله وس فأضمر اسمها فيها", أى قدّر 
وجود كلمة "الأمر", وهى تقال ضمير الشآن. وفى "الكثاب" لسبوبه: "وروى 
1 ان : فتال: هذا على قوله: 'إنه 
نك زيل مأخوذ", وشبهه بما يجوز في الشعر» نحو قوله» وهو ابن صردم البشكري: 


الخلبر يه انه أواناسا ترون إذانق 


وقال الاخر: 


2 
ووجهة شرق التعحطر 


.*١ الكيف/‎ 








3 


3 








7-0-20 


لك ظبية تغطو الى وارف 1 


كسان التياء نت سهان 






































كه 
أنه لايحسن ههنا إلا الإضمار. وزعم الخايل أن هذا مشبه قول من قال» 
وهو المرزدق: 
لش راطيا عرف فسراق  ,‏ + لوكي رغ عظي المإتسافر 
والنصب أكثر كلح المرب» كند قال: اكن ني عظيم للشافر ل 
عرف قرابقي' . ولكنه أضمر 50 نُضمر ما يني على الاسّداء نحو قوله عرّ 








وخر طايه 0 معروف"» 2 أي طاعة وقول معروفٌ أمثل" . وستحدث ادن 
هشام فى "لتخنى اللبيب عن كنب الأعاررب” عن نوا '"خزق اليتدا إذا كان 
0 لأن ما بعده جملة ثامة مستغنية عنه» ومن ثم جاز حذفه في باب 
إذا حو "إن نك ث زد الداخرة الأن عدم المنصوب دليل عليه ٠‏ وسضيف عبد 
القادر البغدادى فى "خزانة الأدب 2 كك لسنان الغوان”" أن حذف ضمير 
الشأن لا يختص ,الشعر. ومنه الحديث: "إن من أشد الناس عذانًا بوم القيامة 
المصورون' ؛ وحكابة الخليل: إن نك زب * مأخوذ" . وقد وجدت رجا لابن ميادة 
الشاعر الأموى المعروف فيه هذا البيت: 
كن عبد سين جسن نجوه درون رفير 
ثم أليس من الممكى أن نقّال إن "لكن" فى الآنة الكريمة لم تعمل ولمذا ورد 
غنبها طب لفان مرفوعا منفصلاء ولوجرت على الشائع من قواعد العربية 
لقيل: "لكنه الله ربى"؟ وما دامت قد جاءت فى القَرآنْ فهى صحيحة: بل 
تيح مز الطراذ :الاو ف الفران هو حُجّة المججع» وإلا فلوكان فيه شىء لثار 
لقره وا لنا توق والبيرك والها وى نذا وعطاءا التبى فى ذلك الررَكيب . 
ولكتهم لما م بعلوا مع توفر الدواعى على ذلك كان دليلا على أنهم لا شكرون من 
ذلك التركيب شيئًا . وإذن لقد كان للبارودى أسوة فى كلام القرآن. ولكيلا 





























لاه 
مستغرب القارئ ما أقول أذكر له أن من العرب القدماء من كان شصب اسم "إن" 
ليه ٠‏ وقد لي لك 








فإذا كان البارودى قد رفع اسم إن عا واد لعد 5 بشار الاثنينء 
وكلا الشاعرين قد سار فى طريق غير الطريقّ المشهور. هذاء ولا بد لى أن أكون 
صرحا فأقر بأنتى أحب البارودى ولا أربد أن أسارع إلى تخطئته. » إلا أن الا 
أ زاك المسع وا رذ ل انرق روفو تنه عبد اا ا ويسوغ 
لى هذا كل قوة أن البارودى كان سبع سبيل القدماء فى صياغته فلهذا سَهُل 
على ضميرى أن أعامله بوصفه واحدا منهم؛ فلم ألزمه بالتزام القواعد النى لا 
نكاد نعرف غيرها اليوم. ولقّد رجعت إلى "النحو الوافى" لعباس حسنء فالفيته 
شير إلى تلك اللغة النى تنصب اسم "إن وأخواتها" وخبرها جميعاء قائلا: "من 
العرب من دنصب بهذه الحروف المعمولين كما تنطق الشواهد الواردة به. لكن لا 
نصح القياس عليها فى عصرنا منمًا لفوضى التعبير والإبانة. وإئما نذكر رأهم؛ 
كعادئنا فى نظائره» ليعرفه المتخصصون فيكشفوا به» فى غير حيرة ولا اضطراب» 
ما تصادفهم من شواهد قدعة وردت مطاءمّة له مع اتعادهم عن حاكاتها", ا 
قرب ما قلنّه عن شاعرنا الكبير رحمه الله. 














مه 
طيف الخيال عند البارودى 

أ الشعراءٌ العربْ منن الجاهلية من ذكر طيف الخيال كفيس بن المخطيم 
والدمر بن تولب وابن قيس الرقيات وأسى مام والبحترى والشريف الرضى 
والشررف المرتضى فى أشعارهم الغزلية» إذ كان الشاعر الولمان الذى حالت 
الظروف بينه وبين رؤية محبوسّه ومطارحتها حديث الشوق والغرام بظل مشغولا بها 
لاستطيع أن بنساهاء وكالدجاجة الجوعى اللى حلم بسوق الحب نجد الشاعر 
الحروم يحلم مجبيبة قلبهء فبراها فى المنام وببادلما الكلام والحوى دون أبة عوائق أو 
مزعجات» ثم ُحدث عن هذه اللقاءات فى شعره واجدا فى ذلك بعض 
التعزى. قلت: بعض التخوى لا كل التعوى لأنه سرعان ما سيق من أحلامه فلا 
يحد فى دده شيئًا مما كان نفبض عليه فى المنام. وللشررف المرتضى كناب شائق 
فى هذا الباب اسحمه: "طيف الخيال" يمكن الرجوع إليه والاسسّئناس به فيما نحن 
هنا سبيله. وفى دبوان البارودى قصيدة جميلة تشّمل على ما ناهز السبعين 
ينا بغول مطلها: 
اصقان تير راف 36 ونا اطي لاما رس تراط 

وفبها ستحدث شاعرنا عن طيف الخيال كما كان يصنع كثير من الشعراء 
العرب القدامىء بَيْدَ أنه قد تتكب طريقتهم رغم ذلكء إذ كانوا إِنا ستحدثون عن 
طيوف حبائبهم؛ أما هو فطيف خياله هو طيف ادنئه الى كان محروما من رؤيتها 
هى وبقية أدنائه فى مصر بعد فشل الثورة العرابية ونفيه مع زملاء الثورة إلى جزدرة 
سرنديب فى المحيط الحادى على بعد آلاف الكيلومترات» وهذا شىء جديد . 
كذلك إن طيف خياله م نقطع الفلوات كما كانت طيوف خيال الشعراء القدماء 

















61 
تقعلء بل قطع حيط البحر الجنوبى؛ وهو الحيط المندى؛ الذى صل سرنديب 
عن البلاد العربية . وهذه أنضا من إضافائه اللى لا يخطها القارئ' . وهناك فر 
آخر بين طيف خياله وين طيف خيال الحبوبة عند بعض الشعراء الآخررن هو أن 
هؤلاء البعض بذمون طيف الخيال باعيئاره باطلا لا انتقاع نه إذ هو يجرد سراب 
لا حقيقّة لهء ولا دفعل شيا غير تهبيح الأشواق الساكئة وإضرام المشاعر الحادئة 
والتذكير بغرام كان صاحبه عنه لاهيا ساكنا كما قال الشررف المرتضىء ما لا 
وجود له فى قصيدة البارودى» الى تشتمل على شىء جديد لحرتو 1 
على طيف خيال ابننّه الصغيرة الذى تشم كل هذه المسافات المهولة المزعجة لمن 
كان فى مثل سنها وقلة خبرتها وعدم تعودها مواجهة المشمّات لنشوتها فى ظلال 
العيش الناعم . وفوف ذلك نرى شاعرناء بعد فراغه من الكلام عن طيف انه 
الصغيرة ذات الاعوام السبعة» مضى منصبرا معللا نفسه بالامل فى رحمة الله 
وتقاب احوال الحياة من ضْيقىٌ إلى سعة وتفرب» مفاخرا بما صنعه فى الثُورة التى 
أرادت مُخليص مصر من الفساد والاستبداد والمذلة والتوع الأجانب» مؤكدا أنه 
إذاكانت المورة» الى كن هوا اجر زعمائها وقادنهاء ٠‏ - لبن ذلك دضائره 
0 ادق ولعي انين ١‏ مره. . وسيان بعد هذا أ مأموله أم كد 
النجاح» لآن بلوغ النجاح ليس فى دده. وهذا كله من الجديد الذى سُميز به طيف 
الخيال عند البارودى عنه عند الشعراء السابقين بدءا من العصر الجاهلى حنى 
عصره. ثم إنه كلم عن أهوال الظلام التى عاناها الطيف؛ وهذا أمر طبيعى؛ إذ 
كان الطيف طيف اننّه مميرة ذات السبعة أَرْسَةَء فمن الطبيعى أن برى رحاتها 


' انظر الشريف المرتضى/ طيف الخبال/ تفن محمد سيد كيلانى/ مصطفى البابى اللي ى/ 076١م‏ 
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إليه رحلة أهوال: أهوال الظلام» وأهوال البحر الحيط» وأهوال المسافات الطوال. 
وهناك أنضا ليله التفسى اظاهرة الطيفء فهذه الظاهرة مُرة من ار الشوق 
والوجد» وانعكاس للخواطر اللى مور بها ننس صاحبها وللذكربات اللى تثور فى 
كانس انان وشيرة الأشواق تيكل نه اطبافا سو كيال وقيرء اجر 
علق بالطيف فى شعر البارودى؛ لكنه هذه المرة على بطيف الحبيبة لا بطيف 
الانة» هو أنه مشكو من أن حبيبته يوه حنى فى الرقاد فلا تذكر فى زبارته فى 

المنام: 


حو ا ا صو 7 


صلة الخيّال على البعَاد لقا | لكان تملك عيُنى | الإغفاءً 


اروس جار فك * | مهاد فهُجرك وكورمقعرة 
كما أن له قصيدة أخرى تبتدئ بالحدث عن طيف الخيال المسعد الذى 
زاره» ثم سرعان ما اجفل وولى تاركا إباه سّاسى الحسرة والحرمان. وكان 
الست فى ذاق :ضوت طائر عن غصن اف شجرة قزيَة أشظله مق مزقده وؤاد 
عن عينيه النوم فلم بعد ثة طيف ولا يحزنون . أى انناها 6د سعد بزبارة الطيف 








حتى انتهى كل شىء . ولعل هذه أضا من إضافات البارودى الفنية فى موضوع 
طيف الخيال فى شعره. كذلك من الحتمل أن يكون أحمد شوقى قد تأثر ملك 
القصيدة فى نظمه لأغنيته الشجية: ",بل حيرا" الى غنيها محمد عبد 
الوهاب» وكذلك العقّاد فى قصيدته البديعة: "عيش العصفور" . بشول البارودى 
فى طيف حياله: 
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أني؛ لا يفي لقا 
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ماشة اليش وسَاءً لتقام 
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وهى قصيدة عذزبة بلغت من العزوبة والروعة والإسداع مبلغا سامفا. 
استمع إلى ابعر الفئان فى كلامهء وهو بنأوه قائلا 


معام لكر 0 ل 
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وخد بالك من حلاوة حسن التمسيم 
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َه 5 «'نا من وذي حرام ؟ 
العجيبة فى قوله: 


أني. ولا 717 واكتي لمَام 
تنشاشة العَنْشء وسَاءً المقام 


ونقضي الُون. 17 ني اظاخ 


وكذلك قف أمام اموز لنسفلة المجنية خاي روكآن اليل قد احتواك 
من أمامك ومن خلقك ومن يمينك ومن “مالك ومن فوقك ومن نحّك, والخطر قد 
أحدق مك م نكل الجهات: قشَوقم مرتعبا عتنية خاو مره جاه 
فيناشك الرصاص من نندقية الديدبان الذى يزع صائحا بك: قف! فلا تملك 





























ره 
إلا الوقوف» ا أما قوله: 'إنه لا أمام!" فهو السحر مجسما. ولا 
أدرى كيف واتت البارودى شاعرتّه فافترع هذه الجملة البديعة اللى لا أدكر أنها 
مرت بى لا من قبل البارودى ولا من عده إذ لم يحدثء فى حدود علمى» أن 
دخلت 'ل" النافية للجنس على أئة جهة من الجهات» وحرئ بنا إذن أن نضع 
على هذه العبارة ملصمًا شّول: هذه من إبداعات البارودئ' . منوعٌ اللمس» سل 
مدوم الاقتراب ! إن الرجل لم مَل على لسان الدسدبان: لا تتحرك إلى الأمام؛ بل 
قال: لا أمام» فمحا بذك جهة الأمام من الوجود ححوا بحيث يستحيل التقدم تاماء 
وإلا فهل ستطيع الإنسان أن سّحرك إلى لامكان؟ . أب فّنة هذه با ربى؟ 
ثم سبعى قوله ع ل 
فلك حَاليء لارَتَكالَوَى! | “ا 100 دنا تيا 








وهو قول دنم عن وفاء وتواضع وعظمة نفسء فها هذا البارودى الضااط 
الشركسى الأرستقراطى الذى مشسغل فى المعية الخديوية لا مستطيع أن بشسى عالما 
أزهريا كفيفاء فهو بنظم فيه هذه التصيدة البديعة فى وسط أهوال الحرب ودمدمة 
المدافع والتزادل نت لاه شنؤة تنسايا عن متصير الف الأمبال غير نان أن 
المرصفى هو الرجل الذى كان برأ معه قبل ذلك دواون الشعر وسّذوقٌ رحيتها . 
إنه لا نساه بعدما صار شاعرا فحلا بنظم هذه الدرر العجيبة فى مثّل تلك 
الأهوال العصيبة. ثم للتأمل فيما تحنوى عليه القصيدة من غزل عذب شح برمز 
فى ذات الوقت إلى صداقة الأصدقاء الذين تركهم' وراء» فى مصرء فانقتطعت 
أخبارهم عن وم د بعل نصله منهم رسائل ا واأخبان بل وام شوفه. 


بعدما كتبت هذه الققرة بدا لى أن أراجع الموسوعة الشعرية الإماراتيةكى حمق ما قلت» فلم تعطنى هذا 
التركيب عند احد من شعراء العرب قديما وحديثًا سوى البارودى. 














1 
وانئتف الآن إزاء ؛ عض أبيات البارودى البددعة فى انمه سميرة نسئاف 
عبيرها المنان رع م ما بفشيها من الام الحرمان وتباريح الشوق إلى أولاده وبخاصة 
مدر الى ١‏ كن لها من العمر أ اوادّذ إلا سبعة أعوام: 
وب يف من سوه زائن 2د ونا الطب إلا ا تيه خوط 
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نينت فاهًا لين النعَاشفرٌ 


در 25 م الآنا كد 


رم 0 #2 م من بير 2 


ومن 3 حل ا يو صَابرٌ 


:م 8 ار نكالح لم الم 5 در 


2 عي المُنى؛ فصر فيه التقساذر 
وَصَل لما ا يا لحان 
وض المَرء الحدود امقر 


شرق وه لظن لكر 


اي 8 أن 2 


مَحَاهَدرة السام وهو لاحب 


م مه 


يحَاْره من ره فهو ار 
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مدائم البارودى 

فى دبوان البارودى قصائد مُدّحيَة يحرى بعضها على النحو القليدى» وإن 
لظم نداكنه ذاه جدة دالية كنا في الحال فى معظم المدائم القدمة» إذ كان 
ار غباء فشلؤعن أنة توصل إل أغن متاصني الزولة انذالك«وهو را ستة 
الوزراء» ناهيك عن أنهكان من سلالة المماليك حكام البلاد قبل العصر الحديث» 
وكان مصهرا إلى الأسرة المالكة» ومن ثم لل نكن بقبل لنفسه الاستجداء» بل لم يكن 
محتاجا أصلا إلى مال ستجديه الأمير. ليس هذا فحسب» بل كان دنفق من ماله 
على الثورة العرابية» الى كان واحدا من قادنهاء وخسر الكثير جراء اشتراكه 
فيها'. ومن مدائحه قصيدته فى نهسّة الخديوى إسماعيل عند توليه عرش مصر 


سنة 1878م حيث نراه بذكر العدل الذى ينّصف به والأمن الذى نشره فى 


: شول ولفرد سكاو: نت لنت فى كنا به: ' 2101 متاعهء0 اكتاع مط عطا 01 :1115013 أعزععه 


" (تبوورك/ م/ "136 5م0111 عطا اتامطع01011) ,)1 عع5 1[ 35 ,0110م 1115 


2101021 غطا 10 طاهط ,عمه 1091 19اعع21ءم 2 17135 عمتصامه عع 
ع 101 ,لاع2ة]025ك لط 101 اعتدع0 2310م عط 200 ,عكتتوء 0021 نوا8 عطا لمة 
010 ع0 32 قط ,رع105 10 ع1مجمط هط 50 320 تقحط جاع 2 135 


0 ع 2!] 2ل" (ص ٠١7‏ من الطبعة العربية بعنوان "التاريخ السرى لاحتلال إنلترا لمصر"/ مكثبة 
الاداب/ ٠١8‏ م) . ويقول الصحفى لوس صابوجى فى خطاب بعث به إلى بلنث يوم اضطراءات 
الإسكتدربة ١١(‏ بونيه 1887م)ء وأثبته بلنت فى كتابه الات الذكر (ص؟؟ ؟): " انان 00نا10 علتقط 1 
220 1[ .تصنة5 2512 0 تامتطدل/ةا 01 مع10 كلامعدطمتلتء عه 0عمططام1 م182 أقطا 
]2010 121011221102 أم0ع عتكقط 220 لطتط 711 0202520005 تإمممط لفط 
]1115 مثا ع1205) 01 عذه 15 عط 100 1 .5امع00مم0 كتلط 1ه]] اعتكء لط 
11] .عططتا 15222115 12 25 250 1028 35 الاعطاء:2201 8120021 غطا لعممقام 
1 15ط م1 عاعناد أع8 دطوالهتاءط1] قلط :اه1 ل[وع0 0 2 510111160 
11خ لعلاء 320 ,لتلطخث ,لطتلداظ ,تدم عط 01 5تعلدع]1 عطا 01 21اعنع5 
ع1 الاعمفاكدمء له ماعط حلط م1 م8001 كاعطا ع:01_تإاعطا أقطا 5وعاممء 
آله 0عكناع1 عط اتا ,3567م عط دنا علااع 0غ 152211 677 0عأم مدعا 705 
20ة ,2115م عطا © 5000 00125 12 عمطامعصآا حلط لله 205عم5 ع1 .لاعممجم 
ه 01 6ط 15 عكلا عل1112م 1115 .1و1ء5مة235ده 2 ع1[ 15 عدتامط حلط 
]10 حلط 115 525850 عمة لاعوصطتط ذه غ111 عسصتلدعم؟ ,تعطمموملتطم 
مز 0ع7615 لاع17 15 ع1 ,2032 18201201 32 ]20 15 عط .دعطامف أقطا 211 ل0مة 
5كك11نط' عطا لاط 0م26 15 عط 11 لطنة ,اطوتخ مقطا تعناعط ,ع:تتطوتء1! عاطوتم 


1 1115 01 01001 2 1615" (ص"؟ ؟ من الطبعة العرية) . 
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البلاد» ونضارة الشباب التى أعادها لما من بعد مشيب» والرخاء الذى بسط 
حناحيه فى كل 00 حر هذه المصيدة: 
ترب ساد وكان غير طرُوب | 96 | والمرء رهن بشاشة «طيون 
ومع هذا فسوف تراه ينقد الأحوال فى أواخر عهد إسماعيل حين نّشر 
الفساد انتشاراء وسُبين له أن صورة إسماعيل ليست بالصورة المضيئّة التى يلها 
فى ندابة حكيه: 








حكدرا لمرو * | فأنسَت وقد خَلت في بودي 
َصْبَحَتْ مزل المّاءء وكانس د مهي مها في البلا 
وقعُوا يتنببنها 5 3 بضروب الستيناة : وم سراد 
فرْمَان فد كان الظا الظلم فيه | * | أثْرٌُاقَار في مَشْيم اناد 
خط م لكين ' وميد ا عنعن الات والأولاه 
تخت رجز مسن الفذاب هين د سور ادن حبييار 
تلك 0 اجا ع يي مركن وارشنافى 








وهناك أنضا أبياته التى بْى فيها على الخديوى عباس حلمى لقاء السماح 
له بالعودة من سرنديب بعد مضى سبع عشرة سنة عليه منفيا هناك إثر فشل 
الثورة العرابية الى كان هو أحد. زعماتها وقواة عيشها .:وهى الأيات التى قالما 
سنة 4١5١م‏ لدن عودته إلى أرض الكثانة واكتحال عينيه بمراها بعد غياب ما 
هرب من عشرين عاماء والتى تبتدئ بهوله: 
عباسء ا خير الملوك عزاقة اعد وخض 0 اش 

ثم قال قصيد ةكاملة فى عيد جلوسه على العرش. . . إل1. ولأنه م يكن 
وما طالب مال تراه فى هذه الأبيات نشيد تعدل الخديوى وعلمه وحلمه لا عدو 
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ذلك. وبطبيعة الحال لم نكن عباس حلمى فى الحقيقة مثل شيئًا من هذاء لكن لا 
ينبغى أن ننسى أن عباس حلمى كان فى مطلع حكمه ذا اتجحاه وطنى» وكان 
تعادى الاحتلال الإيجَليزى» وإن كان قد انهار فى النهادة أمام جبروت كرومر 
واستسلم, ثائبا بهذا إلى سنة أبيه فى المتوع الإنجليز والصمت إزاء ما جروه 
على البلؤاكن تاي كنا أن الصرورة ني اتى أملك علق شناعرنا ذلك 
الكلام» إذ ليس من اللاثق المقبول أن بسكت فلا بشو لكلمة ثناء فى حىّ الرجل 
الذى عما عنه وسمج له بالرجوع إلى دلإده بعد كل هاتييك السنين» ويخاصة أنه 
عت ,اصرة نت إل البيكا العلوى الذى يم إزنه عباس حلم أرطنا. كذلك 
علينا أن تتخيل وضع الشاعر فى ثلك الظروفء فمّد كانت علاقته برفاق الثورة 
قد ساءت فى المنفى إذ تبادلوا الملاحاة وساءت ظنون بعضهم فى عض مما 
اضطره إلى الاتتقال إلى مددنة أخرى غير عاصمة سرندرب» فضلا عن أن نصره 
كان وشك على الانطفاء» وهو السبب الذى حدا بأطباء تلك الجزدرة أن يكثبوا 
السلطات بوجوب رجوعه إلى بلاده حيث فرصة يجاح العلاج أكبر. ولا ننس أنه 
كان قد فمّدء وهوفى المنفى» زوجته الأولى واشّه ستّيرة» وانه على من زوجدّه 
الثانية» وفقد خلصاء أصدقائه. ولا ننس أمضا أن الثورة العرايةكانت قد 
أصبحت فى ير كان" وم بعد أحد يذكرها ذكر المفخر» بل كان عرابى فى 
نظر الكثيرين رمز الخيانة والفشل والخروج الاثم على الحاكم الشرعى حتى إن 
شاعرا كأحمد شوقى قد استقبل عرابى مرجعه من المنفى سّصيدة عنيفة بكنه 

فيها وبنال منه نيلا قبيحاء نشول مطلعها: 
عدا د لذميان وفي الإباب | 2 | أهذاكل شأنك با عرابي؟ 




















5194 
يا كا وا اتعونة ا لفيقت وين اناف زتهي ور زوران 
قيل إنه شعر سأب الضمير جَرَاء كثابة هذا الشعر فى حى الرجل . ويكفى أن 
الثناء على عرابى وتقدير جهوده على أددى المؤرخين فى مصر قد انتظر عشرات 
البسون إن أن كن محمود الحقيف كانه المشهور: "أحمر عرائى المفترى عليه" 
سنة /1351م. 
ولكنْ فى المقابل هناك قصيدته الى بهنئ بها الخدبو توفيق على توليه ى> 
مصرء وفيها يركز على حبه الشورىء اللى بوكد حق أنها عماد الحكم الصا 
د أنها سنة من سنن النبى محمد عليه الصلاة والسلام ومبداً من مبادئ 
الإسلام العظيمة, وددونها كوا عد اانه ددوام التمسك بهاء 
الك دس 00 ٠‏ ومن أء أبياتها : 
سن المَشورةه َي أكر + 2 نخري يهل راع مرشلد 


هي عمَة الذين الي أؤْحَى 8 د َب العّاد إلى لبي ور 
من 0 8 كد كه * | ومن سر يها : شد 
ران م لكا لقائد كك 3 إلا جنى هما تقار الس وود 
0 اع فنا 3 3# شورى» وبحفد "عدر بمَرصّد 
ا ان ور د يررك الخد بز 
اف لا تفي بدون ريه 1# | وا َي لضي بن بر لد 
كف عَلى الشُورى تجذ في طَها 4 ا يقد 








اعون مجاهو مكبا * | صور الحوادث» ني مرا الغفد 
وكان توفي قد عاهد الأفغانى وأشياعه قبيل توليه الحكم على أن سوس 
البلاد نحو نحفيق الإصلاح وشصضى على مظاهر الفسادء فجاءت قصيدة البارودى 











ع( 

مذكرة بهذا العهدء آملة أن نفى توفيق بما عاهد رجال الإصلاح عليه. وهذا هو 
اناق ال ليك فيه تلك القصيدة. والغرسب فى الأمر أن ذلك العهد قد 
أن عاق لدي ون اجا اقل ١‏ لاسر رق ونين اذل لحتنا القمو اد 
0 المسلمين» وتثر المخاوف فى نفوسهم, وترتبط عندهم بالخيانة والعمالة» 
وذلك فى الوقت الذى بذكر فيه البارودى الشورى الإسلامية لا الدمقراطية 
الحديشة الغرية ولا الحردة النى كان سغنى بها الماسونيون. كما مَمْلَئْ القصيدة 
بمصطلحات الإسلام وكأننا أمام حكم راشدى لا حكم ننمى إلى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى فى ظل أسرة أنشأها جددى مغامر لا بهمه الحكم بالإسلام 
لا هو ولا ذربته؛ ب لكل ما كان توفيق بريده هو الظهور أمام العالم الغربى بمظهر من 
طبقٌ دمقراطينهم خض النظر عن مدى صدقه أو عدم صدقه فى هذا التطبيق. 
قد كانت المدائم القدممة تقول فى مثل تلك الظروف إن الأمبر يحوز صفات الجلال 
والكمال. أما أن بمّال إن عليه توخى الحكم بالشورى حتى بفلح حكمه ودنجح 
فهذا شىء جديد . لقّد كانت المدائح القدمة تتبعث عادة من النعم اللى جزلا 
الحاكم الممدوح للشاعر المادح» وم يكن بشغل الشاعر شىء من مصاط الرعية إلا 
إذا جاء الأمر عرضا كالنهنئّة بانتصار على عدو المسلمي نكما هو الحال مثلا فى 
قصيدة فيح عمورية؛ الى قالما أنو مام فى المعتصم بالله العباسى» أ وكقتصائد 
المتبى فى انتصارات سيف الدولة على البيزنظيين. وعلى أدة حال لن بمنع هذا 
المديح البارودى من الاتقلاب على توفيق حين يب ظنه هو ورفاقه» بل سوف 
يحمل على الأوضاع الفاسدة حملة شعواء مُضِيَا أهل الفساد والجور نارا من 
هجائه حامية» كل ذلك فى قصيدة بعارض بها 5 فى داليئّه المعروفة» وهى 
القصيدة الى مطلعها: 





رَضبت من اليا سََّا 5 


0 
م قرسي 


حاول - والمافوة خصيمة 


سيت الك سبل 0 أذرأنة 
ل[ ره 206 


20 
م سا سم رةه سمس 


وس عحب أن الفتى. َشرَعَاقَل 
رسن التتبوانه وَفوَئر 


و الب إلاحاكم 2 بسر اول 


من افيد 000 م 


نيا 2 كن د" ين و 


7 


ذوالللة قامّاتة و, رد 


ما اليف الحسّان ارح 


جم 
و 00 و 


7 


إذا 


2 كراد لا: تزوبب 2 


204 


وت الى حي اغترفت بكل نا 


لعو و 


ظمله نكسل حي جَررة 


رد م نه 4 0 


لمر اجا كت 





ع 


ا ا ا 0 ل ا 


3 





2 


وي امشرىا : وى عَلَى الدمر فاه . 

أي وفساء؛ والطبية ددا 
اجو عوك ا لولج 
وول سن كي علب ف 


ِو 


تيع الى فيما نناففِه التجهيلة 
يكذ 


إذا رام امرًا لبج من لصسدة 
1 


تغير عَلى مَنوى الضمائر حندلة 


وَأوي إلى انوي 


4 


زا“ وب > 


إحجا ل العذاري» واملقد اسرهة 


مسَالكة. واشَقَ في اجون 
رم طرف لبس تقذيه 0-7 


03 اا الصا شهدة 
لي 2 


لياء غورٌ القفضاء تيه 
وسَاوسُهُ في الصّدْرء ار كبن 


وم شعل ما فعله بعض الشعراء الآخرين ممن أددوا الثورة حين كان مدها 


قوباء لككن ما إن ف: 


فشلت واعتراها الجزر حتّى اتقابوا عليها وعلى القائمين بها 


وتنصلوا من كل ما كانوا شُولونه فى حتها وحمهم فنالوا رضا الخديوى؛ والتهم 
هباته وعطاباه؛ ومنهم على اللِيى وعبد الله ففكرى. وقد ألمع 211 
صنعاه الزعيم أحمد عرابى فى مذكراته» موردا بعض ما قال هكل منهما فى 


الحالنين' . 


' انظر أحمد عرابى/ مذكرات عرابى/ دار الحلال/ بج؟/ العدد 6؟/ مارس 1508م/ 17 وما بعدها . 
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وما ترك محمود سامي البارودي من المدائح ملحمتّه الددنية التى قال ما ثِي 
مدح الرسول الكريم وسمماها: "كشف الغمة في مدح سيد الأمة". والمعروف أن 
المدائج النبوية ظلت تتطور إلى أن أصبحت فنا قائما بذاته بدءا د"لامية" كمب 
"الجردة" النى عارضها شعراء كثرون واستّخدموا في معارضاتهم فنا جديدا 
ناك هوفن البديم. وقد شكلت بردة البوصيري تحددا لكل من نظم في باب 
'المدائم النبونة" فى العصر الحديث؛ وجاءت برسّة من الوهن والدَكلف البدبعى 
اللذين كان بعانى منهما كثير من أشعار زمانه» ثم جاءت ميمية البارودى تحمل 
قسطا غير ضميل من عبق فحولته الشعرية» ليس فتّط فى المواضع الى عكف 
فها الدارؤةق على أحزاته كنيينا كنا هو رأى الدكاتزة ذكن عارك علو تنأ 
سوف عرض له دشىء من التفصيل لاحماء بل فى جميع اجزائهاء وإن ارتفع تغنيه 
الامه وأوجاغه عض الشىء على سائر القصيدة. وبح برى د . سامى الدهان 
أن قصيدة البارودى ميدة التزاكيب تذكرنا فى معانيها يحسان بن ثابت شاعر 

الرسول عليه الصلاة والسلام' . 
وإذا كان البوصيرى قد نظم قصيدته استشفاعا عند الله تعالى كي دشفيه 
من فاب أطل نصفهء فقّد نظم البارودي ملحمتّه "ذربعة ممت بها بوم المعادء وسلما 


' وببدو أن د . مود على مكى بشاطره هذا الرأى. انظر كنائه: 'المدائم التبوية”/ لونجمان / ١155م ١40‏ 
حيث شر أن قصيدة البارودى لا تختلف عن المدائح النبوية الأخرى لا فيما ددات به من غزل ولا فى 
حرصها على إنراد معجزات الرسول» وإن لم حل [كما بقول) من استرسالات غنائية محس فيها بحرارة الإإمان 
ا سامى الدهان/ المديم/ ط4/ دار المعارف/ سلسة فون الأدب العربى- الفن الغنائى (6)/ 
0ؤام/ ا 








لا 

إلى النجاة من هول الحشر" على حد تعبيره. كما بشترك الشاعران في الفخر 
بمشاركة النبى عليه السلام اسمه الكريم» إذ بول البوصيري: 
سارل ينه سمو * | محمداء وهو أوفى للق بالذمم 

وبمول البارودي: 
أمكيف خَذلني من بعد تسميت | #6 | باسم له في سمماء العرش ححترم؟ 

لككن ملحمة البارودى تَختلف عن بردة البوصيري في أنها فى جوهرها 
تسجيل تاريخى لسيرة المصطفىء ولهذا كثرت فيها التفاصيل التى لا توجد على 
هذا التطاق الواسع فى بردة الشاعر الأنوبى المملوكى. فعلى حين يكثنى 
البوصيرى مثلا بالإشارة إلى قصة الغار الذي لا إليه النبى صلى الله عليه وسلم 
فى طربى هجرته إلى المدشة جد شاعرنا بشمّق الكلام في وصف الحمامتين 
والعنكبوت النى ورد ذكرها فى بعض السير النبوية» منتحيا تسجيل الوقاتع 
التاريخية أو تلك اللى يحكيها بعض الرواة على أنها كذ لك. صحيح أن البارودى 
قد اقتم بلحنته النسيك خا راة .لا ضنعته "رده" التوضيزئ إلآ.اثشرعان نا 
جدح إلى الحكمة, التى تلو منها "البردة", وكانه برغب فى المقّارنة بين معاناة النبى 
الكريم على بد قومه ومعاناته هو شدائد الغرنة والحرمان من الأهل والوطن والمال 
جراء اشتراكه فى الثورة على الظم والاستبداد . كذلك بلفت الاتباه عناّه 
يوصف جيش التبى وغزواته متآثراء فيما سدوء سجاربه الاي وصفه ضانطا 








خاض غمار الحرب مرارا' . كذلك سطع من قصيدة البارودى عبىٌ عجيبء إذ 
شف الرجل على عدّبة مولاه ملحا راجيا كرمه المطلق ورحمته الشاملة» مستشفعا 
بجحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهو معنى افاض فيه القول حتى ليكاد الدمع 
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طفر من العيون» إذ نحس بالرحمة الإلمية العميمة تحوطنا من كل جانب» وتفعم 
قلودنا بالسكينة والطمائيئة» وكأن القصيدة إِمًا قيلت لتذكيرنا بأننا مقبلون على 
رب واسع المرحمة كريم بغفر الذنوب جميعا مع أننا تغرف هذا جيدا. لك سماعنا 
إباه من البارودى من خلال هذا الشعر الملتهب يجعانا نشعر وكآن هذه أول مرة 
عرف هذا اكلا .: إن الرجل ليبس من ضرام فؤاد: 


ب ا لاسي قِ يالمعاد إذا 
لكمّنى وق بالقتفومن عن 


0 200 م 


سوق أ لغ آمالي» وإزتطحيت 


هو الذي بَعَشن “اكور إِذ علقت 
هيهات دن مولاة وتقاعرة 


201 


3 
03 يه | 


دخ رأ مالي بم قري 
وق قسي ل#خنا وكرئة 
إني؛ وإن إن مال بي ري وني 
احير م يخال قوى أملسي 
لم يتك اليه ولي ما أُستَعِين به 
هذا . - مُدحي في التسولء 9 
ا سيد الكونء عَنْوَا إن أنسث. فلي 
كلى بسلمان لي فُخرا فك 
وحن طني بكم نش كلقي 
الله ما عاق عن يكم شبن حَن 


ف إلى ينا افوا 3 





ا ل 0 





رذ امرة» حو النطق. باليكم! 
تنو برحنه ع نكسل بترم 
عرب م الف اناف 
2 الرزاباء كك ذي عام 
في المشرء ك0 فس والشيّم 
وَحبه عرسي عددد ' ميتي 
فيل تراني لضت اسل م سمي ؟ 
صم أشاطعلى جر القوى أسي 
اس وم تخط بي ف ساو دنسي 
عَلى الل إلا ساعسدي ومسي 
000 اليه كيه نحن 
شبك صلة تقدسي سن الحم 
نسي لكم مثلة في زمرة اشم 
من هول ما أتني في ظَلمة الرجَم 
لكي نوق في رئقة السّلم 


1 
21 


ذرحة أسَغيها اا 














20 
لاغرْو إن لت ما ملت من فد 
١‏ مالك امه هب لي مدات عفر 
2 
0 ايه أيتندى ا 3 


رشح شادفة 
لدعي عصمة» كنيدي علقت 


عي 


حدس مُسديحي َاعتلسيت على 
وين رصي ين تعد خدمته 


77 2 ير 


5 22007 
َي لذ و هنيد في 
تيس صر 





ل 
0 


ل ل ل د 


3 





منكل فاعيد لجر أو مكم 
انكل جنسارولف؟ 
أنزلث شن مآمالي لي كم 
0 وي غداةً ديرت قم 
زغ | النهى نوم ,أخذ الموت الم 
شر لعُواقب» واحفظي م بن لهسم 
دلا سوى يقلتل 
نسي بور المدى في مسك قيم؟ 
رجو بها الصّنح بم الذن عن جُرمسي 


كم شقدامهة 


سيد مزنبرد معان تشم 


2 7 


مم اكات وصار السّخه دحي 
وخا ساد الأجواد لم نضم؟ 


اسملاني سسماء السرش تحسم ؟ 


5 ا عي ود ا 


رامع 


8 د 


فيمّن غوى وَهّدى بالْبْؤس 0 


4 


دي ل و ا 


الأنيات من شدة التوهبح وحلاوة النغم . 














كا 


وللبارودى قصيدة أخرى فى مرح الرسول عليه السلام سط فيها الرجاء؛ 
وتشفع بالدعاءء واثما كل الثقة أن مديحه لسيد الرسل هو وسيلة من وسائل بلوع 
السكينة والنجاح وحَحمَينَ المجدء مع التعبير الحار النابع من الأعماق عن تشوقه إلى 


زنارته صلى الله عليه وسل: 
مُوَانمِي الذي إلا مدان 


أ الذي 5 م وحدي بروْضه 


هَاحَت كاه نسي فاكلست ولا 
7 اعالي” ؛ ونقسي غَيْرُ صايرة 
لا نطبم يَرَاحَا إن هَنَفَتْ ولا 
كن لز ب 
ب إلى صلة لآقال سس ا 
نا رب» لصفي هب لي؛ » ون عَظمت 


7ه م6 


ولا ُكلني إلى نفسي» إن ين 





3 2 3 2 23 د د 6 





لكان غلم من ضِ لض كالهتج 


أحن شوق كبر ابا 0 
وي ص 01 الشؤق 1 هجع؟ 


ترد بزو نر 


على البعادء وهعي غير لف سترع؟ 


وى على دق ما بلس من حو 


00 


حاف 0 كع 


سدق 


مُغْلولة» وصّباحي عر ملج 











اا 


مصر فى شعر البارودى 

3165 لسرن اشر النارودضن بالالسس عقاوو بتر ونا فى بسيانات 
خلفة: 5 عط الأحيان بجده بشرنا أن مصر قد مالك عي ا كنك 
وأنها تتعم بالعدل فى ظل الخديو الفلانى» وفى بعض الأحيان الأخرى تراه مسخط 
على الأوضاع السائدة فيها وهم المصرين بأنهم مردوا على التوع؛ رغبة منه فى 
إثارتهم إلى التمرد على ما بعانون من استبداد وحرمان» وفى أحيان ثالثة حين 
كان يحارب فى أوربا إلجانت اكيش الفثمانى أو بماسى مرارة النفى والغربة 
فى سرنديبء نراه سَشوق إلبها ونّاسى لواعج الحرمان منتظراء على أحرٌ من 
الجمرء اليوم الذى سمح له فيه برؤية بلاده وتكحيل عينيه يجمالماء وأحيانا راعة 
نسمعه ستغدى بآثارها أو بمجالى الطبيعة فيهاء وأحيانا خامسة: حين سمح له 
العودة إلى مصر بعد نفى بغيض دام سبعة عشر عاما ثقالاء يجده بنظم قصيدة 
رائعة سغنى فيها بمصر وجمال مصر والروح الجديدة التى أفاضتها علص 
إل. وذلك كله غير المرات الى تجل عن الحصر وال تدك ذه عكر بالالنته 
رغم أنها تدور على مصر. وهذا بدل على أنه؛ وهو الشركسى دماء كان 
مصرى العاطفة والعقيدة حتى نخاع النخاعء هائما بمصر أشد الميام. وأريد أن 
أقف أمام قصيدتين له تداول فى أولاهما آثار مصر مفاخرا بها متغنيا يجمالما 
وناك تهنا رو ته انها ع و لدعو وسقي الكواهعة قبي 
حين عاد أخيرا من منفاه رن رق مصر رأ العين بعدما كان بائسا من تلك 
العودة. 





ونبد أ وصفه للأهرام وأ وأ 


70 


بى المول وافتخاره آثار المصررين القدماء» وهى 


القصيدة التى قال د . شوقى ضيف إن البارودى فيها ما "كان ستشعر مجد 

وطنه وما كشف علم الأثار المصربة من هذا الجد» وصوّر هذا الشعور في 

قصيدة وصف بها المرمين» وهي أول قصيدة حديشة في آثارنا الفرعونية" . 

وها الأستاذ الدكنور "أم الشعر الفرعونى الحديث عدد شوقى وأضراءه من 
توا بأمجاد ال رن واس / ماريتا الري : 


ع م > سر س1 :2 


سل الجيرَة الفْحَاء عَنْ همي مر 
6 5 لك 5 


ق- :08 7674# 


اما على رم الخطوب ليشهدا 


م 17 


كما مم في الدمر 6 عط 
0 اقول عَلِهمَا 
قر 5 تكلرز سر 5 
4 من كنا 0 00 
0 1 مرك نابل 
ف 0 مَارُوتَ اتحَى مَرضَدْهما 
ًا تدان نا بدرة 


ا 


1 ب في ري رأسض 
شر وير 
مض كد افلم غرا مض 


رسا صا وامتضر في الَو ذغها 


ييا 


د. شوقى ضيف/ فى الأدب المعاصر فى مصر/) 8 





3 


لي ا يي اي و 0 





اك تثري عَيْس ما م تكن تذري 
ون عبج أَنْيفَا صولة الدّمْر 
ما . فرَائئةافغر 


ا ما أيه ان ور 


2 


ار ل 


و 


دماه 


5 
ره جر ب تن سبد 


3 عند الأمل لبر 


و الإوان 4 اشر واتثفِر 


المَى ميد لكيانة لمر 


92 هه 


من انين توي غلة لض إذ تخري 


ات ادر 


72 
اصح كنا اا سعد 


0 ذو قدر 


.158 وانظركذلك كتابه: "البارودى رائد الشعر الحديث"/‎ 6١ 

















5 ا 
اي 


ف ل 
قت بها يم در د 
وو وتق كسس بن لجسي 
إذا ما فحنا ره 
سُكرنا با ما متكا ١‏ 
3 نَاء ني إلاصّيِع تاشر 
دوا بها اشنل لفل وَشَوضُوا 
0 إعينا : ا يُصَوُ افلا 

حا 9 ص 
8 5 مشر فعس بهم 
. َع اله الجهالة! ها 


رت 0 ا 0 


6 
سم 


ع 
7 


4 بذ 


0 لمات للق إذ 8 سه 


ل سمس 


ولا نْرِحَتْ في الدَر عر 56 





ل 
50 


ا ا ا 2 ا د د د خخ د اخ خخ خخ خا خا خا ا د 6 





9 


ونحني ا الجد ربحانة العمر 
مووز وي غابض لتم 
1 من نعمّة الدّهر 2 شهبر 
أزاهيرٌ علم د اذَه فر 


ام 
تراك مدب الوح نيج الذر 
ا أن من لكر 5 الاير 


04 


ا اه وافدر 


الا الل لش 


ا 
د كان نت يها وائة لطر 
لإخافاا: 


2 م2 


فلو أغلى من ابر 


> م سه 


نوا عَليهَا من الخفر 


واراه ا 


إلى الغي أخلاق : 1 00 غثر 
عَدْوَه ما شادنة د لكر 


لام 200 2 


إلى ذلك ار لي اهبر 


7 ماه 


20 ا 


5 , ات القلاقفد وانشذر 


2 و # ب 


خلود الدراري والأوامد مِنْ شغعرىي 


قَوِالدرٌ 


ا 











6م 

والتفيدة قطنة واحدة متناسكة كاسكا عجيباء إذ تدور على موضوع 
واحد هو الأهرام وما فيها من إبداع عجيب؛ وسودها جو نفسى واحد هوجو 
الإعجاب والفخر بما تعكسه من تقدم علمى وحضارى مصرى قد.م؛ إلى جانب 
الأسى والأسف الما فعله لصوص الآثار بهذه الروائع؛ فم قالغنا 
فيها بد الإفساد رغبة فى السرقة» وإن لم بصلوا مع ذلك إلى ما كانوا بسغون من 
السرقة» فبقى الفساد» ولم يخرجوا من عدوانهم الغشوم بطائل. ومن هنا سين لد| 
أن ما قاله أدونيس عن تعدد الموضوعات فى قصائد البارودى واسّداء كل 
قصيدة عنده بالنسيب ثم انتقاله إلى الانطلاق -- فى عُرْضْ المفاوز إلى أن 
نضئ الركوبة ثم الانتهاء أخيرا إلى الغرض الأصلى الذى من أجله أنشأ القصيدة: 
هكلام لا وجحود له إلا فى عت أدوئيس الذى لم يكلف نفسه فيح الدبوان 
مكتفيا بما ترفده به أوهامه على ما سوف يبي لنا لاحمًا فى هذه الدراسة. 

وفى نهادة القصيدة ددعو الشاعر صاحبه إلى أن نشوم معه فيغتّنما الفوضة 
وبشرءا الخمر. ولكن مهلا. إنها ليست الخمر التى تُخامر العقل فتخطى عليه 
وتطمسه؛ بل هى حمر العلوم والفنون اللى مّدهما بها الأهرام بما اشسمات عليه من 
أسرار علمية وصناعية لا شَضى الإنسان منها العجب ولا تنقضى عجائبها . 
وهذه أول مرة» فيما أدكر, أسمم فيها شاعر عربى سحدث عن حمر العلوم . ترى 
هل هى من مستجدات البارودى؟ ومن مفارقات القصيدة أن الشاعر رغم 
ذلك» حين يسكر ويتحدث عن هذا السكرء يوؤكد أنه ل بقع جراء تناول الخمر بل 
رغم غياب الخمر» وإلا فان هى الخمر؟ كما تحدث البارودى أيضا عن الزهور 
الت ىكثيرا ما اجتّناها عند الأهرام. إلا أنها ليست الأزاهير التى تعرفهاء بل 


أزاهير أخرى, أزاهير لا تف كما محف الأزاهير المعروفة. إنها أزاهير العلوم 











م١‎ 


والفنون. وشىء آخر مستحدثه البارودى؛ وهو الدعاء للأهرام بالسمياء وإهداؤه 
إباها السلام؛ والتعبير عن تدلمه فى هواهاء وكأن الأهرام امرأة فائنة. ثم شىء 
خامسء ألا وهو ربطه بين الأهرام وقصائده الأوادد» فهذه وتلك خالدة على 
الدهر. كل ذلك فى لغة فخمة تناسب الموضيع والجو الذى بسود ذلك 


الموضوع . 


فيه 


وفى القصيدة أَنْفَاسٌ عَبفَة من القْرآنْ الجيد وبعض الشعراء العرب القدامى 
كالمتبى وابن زددون مثلا فى قول البارودى على التوالى: 


رسا اصلها وَامنّد فى الحو فرَعها 


ويا نسّمات القجر: أي : تحيني 


كات اق إن حدارت: لحن 





3 


ا اخ 6 6 





فاصْبَح وكرًا للسماكئن وَالسْر 
4 

دانيكنا عده اناسل والعبيزر 
4 

إلى ذلك البرج المطل على التهر 
04 2 2 ع ابد ل وه مرو 2 
فصوب عَليهًا بالقثار من التعطلر 


فكلنا نعرف ما قاله القران الكريم عن الكلمة الطيبة الى "أضّلها لاست 


وفرَغها فى السماء" 
إن كان مثلك كان اوهوكائن 


على حين نثول ان زبدون فى نونيته | 


نا ساري البَرْقُه غاد القَصرَ وَآاسَى به 


بص ص له 


وأ سيم الضّباء بلح تحيّنا 


ورغم أن قصيدة البارودى تشترك مع قصيدة 








3 


3 
3 
3 








فيرئت حيئزن من الإسلم 
لبدرعة: 


م كان موف الوق :وود قينا 


لعن الل 2 كو نهنا 
مسلم بن الوليد الى مطلعها : 
































5 
ادير 5 عَليَ الراح اله م “د | ولا ا اتا لأس 8 ل 3 
فى الوزن والقافية فقّد أكتفت بهذه المشاركة الموسيقية لا غيرء إذ ليس 
هناك أى تشاءه بين القصيدتين فيما وراء ذلك: لا فى الموضوع ولا فى المعجم ولا 
فى التزاكيب ولا فى الصورء اللهم إلا إذا قلنا إن هناك الكلام عن فعل الخمر: 








عند صرع الغوانى حمر العيون» وعند البارودى حمر العلوم. وهذاء كما يرى 
القارى» شبّةٌ جد بعيد . والوافع أن البارودى لم بمعل كر من استلهام صريع 
القزاي الاسلهام العام أو» كما بقولون داغة الرراضة؛ استلهمه فى عملية اللسخين. 
وهوما بوكر ما قله فى موضع آخر من هذه الدراسة من أن النارودق مسطل 
فى شعره استقلالا كيرا رغم حبه الشعر القديم» شأنه فى ذلك شأ نكل فنان 
شامخ. وأخيرا فإن فى القصيدة أقباسا بهية من الحسنات البديعية الى متى 
الحم نان كان نا فعل السحرء وهوما فعله البارودى فى 
الم اانا تناد دن تعر عاض إذ نجد هنا حسن تفسيمء وها هنا طباقاء 
وهناك جناساء وهنالك توربة لطيفة. . . وهكذا . وهو دشر هذا كله فى 
جنبات القصيدة نثرا حاذقا دون إسراف أو متاعة لوتيرة واحدة فيمل القارئ. 
والملاحظ أن البارودى ستعمل لأى الهول اسم "بلهيب"؛ وهو استعمال 
تكرر عنده أربع مرات على الأقل. وقد بجت عنه فى الشعر السابق على 
البارودى بل فى بعض الأشعار التالية ل مكشعر على الجارم وخليل مطران مثلاء 
فلم ا إلا أننى وحدته, فى كاب التويرى: "نهائة ار فى وق الاذن" 2 
اما لواحدة من جموعة قرى مصربة فحت عَنوة: "وكانت قر من مصر قائلت 
المسلمين» وظاهروا الروم عليهم؛ وهي: بلهيب وقربة ة الخنيس وسلطيس وقرسطا 
وسكارد را فوقعت سباباهم بالمدينة» فردهم عمر بن الخطاب إلى قراهم 











اذه 

وصيّرهم وان د ف رحن رهم" . كما ذكرها ابن الأثير فى "الكامل 
فى الثاريت" على أنها من النالة الى فاوطيت عمرو بن العاص على أن تدفع 
الجزبة ولا تكون حرب بين الطرفين. ودكر الطبرى فى "تارخ الرسل والملوك" أنها 
تسمى: "قربة الررش' . وقد 38 إليها التابعى أو المهاجر عبد الرحمن البلهيبى 
كما جاء فى مادة "بلهيب" فى "معجم البلدان" لياقوت الحموى» وهو مصرى 
نصرانى اعتْنق الإسلام. كما كتب المقريزى فى "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
زأكرا اكد سرع الصف كان اوجادرة ا ادل معر ع 
عضول قال القضاعي: صنم الحرمين» وهو بلهوبه» صنم كبير من حجارة فيما 
م الشرين اشير ددكرى رده نتيا سه الفابلةا ابي الول" وقالة 

كما تبن فى أن البارودى لنيسن أول شناغر عر عرض لوضف الأطيرام 
وأبى المول وتّجيدهماء بل سبقه بعض الشعراء إلى التغنى بروعتهما وبقائهما على 
الدهر» ووضعوهما فوقٌ إوا نكسرى. كذلك احتفت الكثب العربية القدمة باثار 
الفراعنة وأطالت القول فى عظمتها ودلالتها على ما وراءها من علم أصحابها 
الفائق وقدرتهم الحائلة على الإيجاز. جاء فى 'المواعظ والاعتبار تذكر الخطط 
ولك" للمقريزى: كان الملك العزيز عتّمان بن صلاح الدين بوسف بن أنوب لا 
اسسّقّل بالملك بعد أبيه سول له جهّلة أصحابه أن بهدم هذه الأهرام؛ فبدأ بالصغير 
الأحمر, فأخريج إليه الفقّابين والحبجّارين وجماعة من أمراء دولته وعظماء ملكده 
وأمرهم بهدمه» فحيموا عنده وحشروا الرجال والصنّاع؛ ووفروا عليهم النعمات 
وأقاموا نحو مانية أشهر بخيلهم ورجلهم هدمون كل بوم بعد الجهد واستُقراغ بذل 
الوسع. الحجر والحجرين: فَوْمٌ من فوق ددفعونه بالأسافين» وقوم من أسفل يحذبونه 
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القلوس والأشطان. فإذا سقط سُمع له وجبة عظيمة من مسافة بعيدة حنى 
ترجف الحبال» وتزلزل الأرض ويغوص في الرمل فيتعبون تعبا آخر حتى يخرجوه 
ومضربون فيه بالأسافين حدما يتقبون لما موضعًاء ويثبنونها فيه فيتقطع قطمًا 
وتسح ب كل قطمة على العجل حتىبُلقَى في ذيل الجبل: و شحافة ورد 
فلما طال 28 ودبت نفماتهم؛ » وتضاعف نصبهم» ووّهّت او 
حسورين ل ننالوا بغية بل شوهوا الحرم» ؛٠‏ وأنانوا عن عجز وفشل. وكان ذلك في 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . ومع ذلك فإن الرائي لحجارة الحرم ظنّ أنه قد 
استؤصل . فإذا عاين الحرم ظنَ أنه لم .هدم منه شي»» وما سقط بعض جانب 
منه. وحينما شوهدت المشقّة التي يحدونها في هدم كل حجر سمل مقدم 
الحجارين؛ فقيل له: لو بذل لكم السلطان ألف دنار على أن تردوا 0 واحدا 
إلى مكانه وهندامه هل كان بمكتكم؟ فأقسم بالله إنهم ليعجزون عنه ولو بذل 
لمم أضعاف ذلك . 

وبإزاء الأهرام مغاي ركثيرة العدد كبيرة نذاو سيق الخوار هر النازين 
ددخلها بره وسخللها بومًا أجمع ولا شهيها لكبرها وسعتها وعدها . وبظهر من 
حالها انها مقاطع حجارة الاهرام. واما مقاطع حجارة الهرم الاحمر فيال إنها 
العازم وبأسوان. وعد هذه الأهرا م آثآر أشية جبايرة ومغابر كثيرة منقبة. وقلما 
ترى من ذلك شي إلا وترى عليه كنائات بهذا القلم الجهول 0 اله 
عمارة ليمي حيث بقول: 
خايلئء ما نحت السماء تَنيّة | * | قائل في إتقانها مَرَمَئْ مصر 
نامك تناو بعد رك سنا كذ على طافنااة كاف من لاشيم 
طرفي في بدييع بنائها | #6 | ود يتتزفي المراد بها كر 


























هم 


أَخْن :هذا من قو يعطق اللكقاء+ كل نل الخد عله من 
الدهر إلا الأهرام» فإنه مخشى على الدهر منها . وقال عبد الوهاب 


بن تسيل بن ماران الحاجب» ومات في سنة 6 ومانين وثلامائة: 


ار إل الرسين لصون 
وكأنما الأرض العررضة قد 
حسرت عن التّديين بارزة 
فأجابهسا بالتيل بشبعها 
لكرامة المولى المئيمبها 
وقال سيف الدين بن جبارة: 
عه أي عجيبة وغرببة 
أخفت عن الأسماع قصة أهلها 
تكأنما هيكلخيام مقامة 
وقال اح 
انظر إل الحرمين واجمع منهما 
واقارال سو لاني قيينا 
لو نطقفان خبّرانا بالذي 
وإذا هما ندوا ميقي ناظر 





ا 6 د 6 


دن يد يت 


3 
3 
3 
3 





للعين في علووثي عه 
ظدْت اطول حرارة الكبد 
توعجو الألة تترفة اوسن 
رياه وما ان كسد 


عدو )ا كيناء سير الاره 


في صنعة الأهرام الأباب 
ونضت عن الإبداع كل قاب 


نظرًا بعين القلب لا ,الناظفر 
فعل الزمان باوؤل وباخر 


وصفا له أذني جواد عاثئر 


وقال الإمام أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي: 


انيف ترى الأمرام دام شاؤوما 





3 
3 





ويعنى لدبنا العالم الإصن والجن 


قواعدها الأهرام؛ والعام طحن 


















































1م 








الللمساني: انشدني القّاضي فخر الدين عبد الوهاب المصري لنفسه في الاهرام 


سنة مس وحمسين وسبعمائة) وأععان» 


أمباني الأهرام» كم مسن واعظ 
أذ رنني قبلا تقسادم 55 
هنّ الجبال الشامخات تكاد أن 
ون كسرى جالس في سفحها 
بت على حرالزمان وبرده 
والشمس 5 إحراقهاء والرح #الشصته 
هل عاد قد خصها بعبادة 
أو قال بتضسي بيطقى نقسه 
فاختارهينا نووسي 
أو امنا الجا كر الم راسم 
أواهحا وسف حورن داكي 
أوأنهم تقشوا على حيطاتها 
في قلب رائيها ليعلم شّشها 





ا ا اخ اخ اج اخ اخ خا ا خا د 6 





صدع القلوب» ولم قه لمسائنه 
أبن الذي الهبرمان من شيانه؟ 
عن فزن الارك ب كوا 3تببستسة 
حدر جاسه على إوائه 
مدداء ولم 5 على حدثانه 
د هبوبهاء والسيل في جررائنه 
فناقي الأفتراوسين أوثاجيه 
من بعد فرقله إلى جتمانه 
قبرًا ليأمن من أذى طوفنانه 
يخثار راصدها أعر يكاتية 
أحكام م ننج أوونائنه 
علمّايحار الفكرفي تبيانه 
ف بست عبية عانق بالتحين ؟" 


وكان العرب بنظرون إلى الأهرام وسائر الأثار المصرية نظرة إكبار» وإن 
ضلوا فى بيداء الأوهام حين أرادوا الكلام عن تاريخها والغرض من إنشاتها . . . 
وهكذا. ومع ذلك كانوا عملون كل ما فى وسعهم من التَحقّى عمليا ما 





























/ا/ 

مستطيعون التحمّى منه. بدل على ذلك مثلا ما كتبه المسعودى فى "مروج 
لدف 3 سمل عن ٠‏ دناء الأهرام » فقال: إنها قبور الملوك» وكان الماك منهم إذا 
مات وضع في حوض حجارة بسمى بمصر والشام : "الجرن"» وأطبق عليه ثم 
بنى من الحرم على قدر ما بربدون من ارتفاع الأساسء ثم حرطل فيوضع 
وسط الهرم» ثم بقنطر عليه البنيان والأقباء» ثم برفعون البناء على هذا المقدار 
الذي ترونه ويجعل باب المرم تحت المرم؛ ثم يحفر له طريق في الأَرض يعمد أز 
فيكون طول الْأَرح نحت الأرض مائة ذراع وأكثر. ولكل هرم من هذه الأهرام ناف 
سحل منه على ما وصقت . فقيل له: مكيف دنيت هذه الأهرام المماسة؟ وعلى 
أي شيء ع كانوا بصعدون وببئون؟ وعلى أي شيء كانوا يحملون هذه الحجارة 
العظيمة التي لا بشّدر أهل زماننا هذا على أن يحركوا الحجر الواحد إلا يجهد إن 
قدروا؟ فمال: كان الوم بنون الحرم مدرجا ذا مَرَاقَ كالدرج» فإذا فرغوا منه 
نوه من فوق إلى أسفل. فهذهكانت حيلتهم. وكانوا مع هذا لحم صبر وقوة 
وطاعة للوكهم دائة. فقيل له: ما بال هذه الكثابة بة التي على الأهرام والبرابي لا 
ل لك وهر العصر الذي ن كان هذا قلمهم؛ ا م 
الأمهء فغلب على أهلها القلم الرومي» وأشكال الأحرف للروم. والقبط تفرؤه 
على حسب تعارفها إباه وخلطها أحرف الروم أحرفها على حسب ما ولموا من 
الكثابة بين الرومي والقبطي الأول» فذهبت عنهم كثابة آباتهم. . 

ل 00 
وظلب الكوة وَدخاي الملوك والأمم السالفة المستودعة طن لض ببلاد مصر 
وق إليهم كناب ببعض الأقلام السالفة» فيه وَضُف موضع ببلاد مصر على أفرع 
سيرة من بعض الأهرام المقدم ذكرها بن فيه مطلبًا عجيباء فأخبروا الإخشيد 


لمم 

حمد بن طغجج بذلك» فأذن لهم قْ 13 وأناحهم استعمال الحيلة في إخراجه؛ 
فحفروا حرا عظيا إلى أن ادها إلى أْح وأقباء وحجارة جوفة في صخر منقور 
فيه تقاثيل قائمة على أرجلها ع أنواع المنشب قد طليت بالأطلية لمائعة من 
تر ابمى ورت الأجزاءء والصور محتلمة: منها صور شيوخ وشبان ونساء 
وأطفال أعينهم من أنواع الجواهركالياقوت والزمرد والفيروزيج والزنرجد» ومنها ما 
وجوهها ذهب وفضة؛ فكسروا بعض تلك التماثيل فوجدوا في أجوافها رتما بالية, 
وأجساما فانية» وإلى جانب كل مال منها نوع من الآثيةكالبراني وغيرها من 
الالات من المرمر والرخام» وفيه نوع من الطلاء الذي قد طلي منه ذلك الميت 
الموضوع في مال الخشبء وما دمي من الطلاء مثروك فِي ذلك الإناءء والطلاء 
دواء مسحوق وأخلاط معمولة لا رائحة لحا ؛ قعل مده على النار: ففاح منه 
روائح طليبة مختلفة لا ترف في فوع من الأنواع التي الطبب. وقد جُعل كل نال من 
الخشب على صورة مَنْ فيه من الناس على اخدّلاف انناف ومقادير أعمارهم؛ 
وتباان صورهم . وبازاء كل َال من هذه التماثيل مال من الحجر المرمر أو من 
الإغا الأخضر كل فين المدم على بحسنت عناد ته للتتالكل والصوره وغليها 
أنواع من الكثانات لم شف على استخراجها أحد بع اهل الل . وزعم قوم من 
ذوي الدرادة منهم أن لذلك القلمء من حين ققد من الأرض» أعني أرض مصر» 
أربعة الاف ةو رك روفاك فرفري وثلشانة : 

وشول المفريزى فى "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار": 'اعلم أن 
الأهرام كانت أرض مصر كثيرة جد . منها دناحية بوصير شيء كثير: بعضها 
كبار وبعضها صغارء وعضها طين ولبن» وأكثرها حجرء وعضها مدر 
وأكارها حرو امليو. وقد كن تنقيا الجيزة تجاه مدشة مصر عدة كيرة كلها 
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صغار هُدمت في أنام السلطان صلاح الدين بوسف بن انون عَلَى دد فراقوش» 
وبنى بها قلمة الجبل والسور الخيط بالقاهرة» ومصر والقناطر الني بالجيزة . وأعظم 
الأهرام الثلاثة التي هي اليوم قائمة تجاه مصر. وقد اختاف الداس في وقت بنائهاء 
وام انها والنيب ف اها توقاا ذلك انرلامتانة اها عر ميهي 
وسأقص عليك من نبا ذلك ما مشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. . . 

وقد كان منها بالجيزة عدة كبر كلها صغار هُدمّت في زمن السلطان 
صلاح الدين بوسف بن أدوب 0 سد الطواشي بهاء ا را فوش لخدن 
حجارثها وبنى بها القناطر في الجيزة. وقد بمَي من هذه الأهرام المهدومة تلها . 
وأمّا الأهرام المتحدّث عنها فهي ثلاثة أهرام موضوعة على خط مستقيم بالجيزة 
قبالة النسطاطء وبينها مسافات كثيرة وزوانا مقادلة نحو الشرق. واثنان عظيمان 
جدا في قدر واحدء وهما منّاربان ومبنيان الحجارة البيض . وأما الثااث فصغير 
عنهما نحو الرم؛ لكنه مب يحجارة الصوان الأحمر المنقط الشديد القَوّة والصلاءة, 
ولا نكاد يؤثر فيه الحديد إلا في الزمان الطويل» ويجَده صغيرا بالقياس إلى ذننك . 
فإذا أتيت إليه وأفردته «النظر هالك مرا وير النظر في تأمله . 1 

وقد سّاك في بناء الأهرام طريق عجيب من الشكل والإتقان. ولذاك 
صيرت على ممر الأنام لايل على تمرّها صَّبّر الزمان. فإنك ذا تأمتيا وعدت 
الأذهان الشريفة قد استهلكت فيهاء والعقول الصافية قد أفرغت عليها مجهودهاء 
والأشس:الغيزة قن أفاضت عليهنا أشرق ما غددها» والملكات المدناسبة قد 
اخرينها إل الشعل مثالا في غابة إمكانها حتى إنها تكاد تَحدّث عن قوّة قومهاء 
وخبر عن سيرتهم» وتنطئ عن علومهم وأذهانهم ونتزجم عن سيرهم 
وأخبارهم . وذلك أن وضعها على شكل مخروطه» وبسّدئ من قاعدة مرعة, 
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وشهي إلى نقطة . ومن خواص الشكل المخروط أن مركز ثقّله في وسطه ّساند 
على نفسه؛ وينواقع على ذاته» ويتحامل بعضه على .عض» وليس له جهة أخرى 
مساقط عليها . ومن عجيب وضعه أنه شكل مربع قد قوبل بزوادا مهاب الرباح 
الأربع» فإن الريح تتكسر سَوْرتها عند مسامستها الزاوبة» وليست كذاك عندما 

تلقى السطح . 

وذكر المسسّاح أنَّ قاعدةكل من الحرمين العظيمين أربعمائة ذراع بالذراع 
السوداء» و المخروط في أعلاه عند سطح مساحتّه عشرة أذرع في مثلها . 
وذكر أن عض الرماة رمى سهما في 0 أحدهما وفيى سمكه فسمّط السهم دون 
قت المسامة دود أ ذرُع سطحها خب عشر ذراعًا دذراع اليد . وت د 
هزين الحرمين مدخل تلحه النامن فضي بهم إلى مسالك ضيفمّة وأسراب منافذة 
وآنار ومهالك» 000 يم 17 من بَلبجّه . وإن أناسا كثيرين لمم غرام 
له وتحيّل فيه فيتوغلون في أعماقه, ولاند أن هوا إلى ما عجزون عن ساوكه . 
وأما المسلوك المطروق كثيرا فزلاقة تفضي إلى أعلاهء فيوجد فيه بت مربع فيه 
ناووس من حجر. وهذا المدخل ليس هو الباب في أصل البناء؛ إِما هو منقوب 
قي ضادف اننانان ود أن امامو فتن 

وحكى من دخله وصعد إلى البيت الذي فى أعلاه فلما نزلوا حدثوا عظيم 
ما شاهدوه وأنهمملوء بالخفافيش وأوالحاء وتعظم فيه حتى تكون قدر الحمام؛ 
وفيه طاقات وروازن نحو أعلاهكانها عملت مسالك للريح ومنافذ الضوء مججارة 
جافية طول الحجر منها من عشرة أذرع إلى عشرين ذراعاء وسمكه من ذراعين 
إلى ثلاثة أذرع» وعرضه نحو ذلك. والعجب كل العجب من وضع الحجر على 
الحجر بهندام ليس في الإمكان أصح منه بحيث لا نحد بينهما مدخل إبرة ولا خلل 
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شعرة» وببنهما طين لونه الزرقة لا ددّرى ما هو ولا صفنّه. وعلى تلك الحجارة‎ 
. كثاءات بالقلم القديم الجهول الذي | وجد ددبار مصر من يزعم أنه مع من نعرفه‎ 
وهذه الككاءات كثيرة جدا حتى لو نل ما عليه إلى صحف كانت قدر عشرة‎ 
الاق فد وقرأت في 1-7 الصادة القدمة أن خا ص المرمين قبر‎ 
أعادمون» والآخر قبر هرمس . ويزعمون أنهما بان عظيمان» وأ أن أعادمون أقدم‎ 
. وأعظم وألدكان نَحَبمَ إليهماء وبهُدى إليهما من أقطار البلاد"‎ 
وفى "المسالك والممالك" لابن خرداذية 0 الي عن آثار مصر:‎ 

االطواق عتمي الوق ك5[ وع سننها أرشاثة ذراع» كلما ارتقع دق. وهما 
رخام ومرمر» والطول أربعمائة ذراع في عرض أربعمائة ذراع بذراع الملك؛ مكثوب 
عليهما بالمسدد كل سحر وكل عجيب من الطب والنجوم . وبقّالء والله أعلم 
إنهما من بناء بطلميوس القاوذيَ الملك» ومكتوب عليهما: إني ننيتهماء فمن كان 
درّعي قوة في ملكه فليهدمهماء فإن الحدم شت من البناء . وإذا خراج الدنيا لا 
تقوم بهد مهما . 

قال: وإلى جانب الحرمين عشرة أهرام أصغر منهما . قال: فحدثني 
إسماعيل بن يزيد هبي كاتب لؤلؤ غلام ان طولون» قال: : خرجنا معأ بي عبد الله 
الواسطي كات تب أحمل بن طولون إلى هرم من الأخرام الصغار» ومعنا كك فوجدنا 
مقدار سطحه م مُرَضٍ عشرة أعرة. فتقدم بشلعه ف الاك الارل مو عازه 
تأفضى 1 54 ثم قلع الساف الثاني» فأفضى إلى الساف الثالث» وفيه 
كي منقورة» فلم الساف الثالث» فنزل إلى صحن كون معداره أرعين ذراعا ثي 
أرعين ذراعاء وفيه أربع نيمخانجات قبلية وشرقيّة وغريّة وجنويّة» وهي 
مسدودة بأبواب شبّحات حجارة: ففتّحنا الشرقيّة فوجدنا فيها جرّة جَرْع لما 
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رأس جزع على صورة خنزير تماوءة موميايء وفتحنا الغريّة والجنوسّة فوجدة في 
كل واحد طلا وعدي الشردية د امورو د خلى::وكان 
في الصحن لاثائة وستون ثالا على صور الداس شبيه بالمكفرة. ثم تحت 
النيمخائحة القبلية فوحدنا فيها 1 من حجر أَصمّأ سود مطبق بمثله. فعالجنا 
فّحه فكان مسدودا برصاصء فأوقدنا عليه حتى ذاب الرصاص وفتحناء فإذا 
فيه شيخ ميت ونحت رأسه لوج من جَرْع أبيضء وقد صدعه النار التي أوقدنا 
على الجرن» ولوّحت أثوأنًا كانت على الميِّت. فأخذنا اللوح وألفناهء فوجدنا في 
جانب منه صورئين من ذهب: إحداهما صورة رجل بيده حية: والأخرى صورة 
رجل على حمار بيده عكازء وفي الجانب الآخر صورة رجل على ناقة بيده 
قضيب. فأخذنا ذلك أجمع وصرنا به إلى أحمد بن طولون» فدعا نصانع فألف 
اللوم» وأجمعنا على أن الصور موسى وعيسى وبحمد صلى الله عليهم أجمعين . 
وأخذ إحدى الجرار وأعطى أنا عبد الله الكاتب جرّة واحدة» وأعطاني واحدة, 
فصرت بها إلى منزلي فأخذت عودا فحركت المومياي الذي فيها فجعل سُنفس 
دشيء فلم أزل أحثاله حنى أخرجته فإذا هو حواشي ثاب تدرج بعضها إلى 

ع ملت اتخرها حتى اتهيت إلى قطعة من جلد " ثور كانت تلك الحواشي 
ملفوفة عليها فنشرثها فلما بلغت إلى أخرها 556 نقطة دمء فلا أدري ما 
كان ذلك. والله أعلم. . 
ومنف: مدضة فرعون» التي كان نزلماء واتخذ لما سبعين ناباء وجعل 
حيطان المدينة بالحديد ا وفيها كانت الأنهار التي يجري من نحت سريره» 
وهي أرعة. . . وأسطوانان بعين مس من أرض مصر من بقادا أساطينكانت 
هناك؛ في رأ سكل أسطوانة طوق من نحاس بطر من إحداهما ماء من تحت 
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الطوق إلى نصف الأسطوانة لا يحاوزه ولا «نقطع قطره في ليل ولا نهارء فموضعه 
من الأسطوانة أخضر رطب ولا سصل الماء إلى الأرض . وهو من بناء 
هوشهنك" . 

ووقف ابن جبير عند الأهرام واصفا إباها بأنها "الأهرام القدمة» المعجزة 
البناء» الغربة المنظرء المرعة الشكل» كأنها القباب المضروبة قد قامت في جو 
اماف ولا سينا لفان شيا انيد عم قينا يوا ووستحة لواحن 
منها من أحد أركانه إلى الركن الثاني ثلاثائة خطوة وست وسنون خطوة. قد 
أقيمت من الصخور العظام المنحوتة, وركبت ركنا خنائلة بديع الإلصاف وا 
سَخللها ما بعين على إلصاقهاء محددة الأطراف في رأ العين» وربما أمكن الصعود 
إليها على خطر ومشقة, فتلفى أطرافها الحددة كاوسع ما ككون من الرحاب. لو 
رام أهل الأَرض نض ننائها لأعجزهم ذلك. وللناس في أمرها اخئلاف: فمنهم من 
يحعلها قبورا لعاد وبنيهء ومنهم من بزعم غير ذلك. وبالجملة فلا علم شأنها إلا 
الله غز وحل. 56 الكبيرين منها داب بصعد إإيه على نحو القامة من الأرض 
أو أزيد» وددخل منه إلى بيث كير سعنه نحو خمسين شبراء وطوله نحو ذلك. وفي 
جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة شبه التى تسميها العامة: "البيلة" بال إنها 
قبر. والله أعلم حميقَة ذلك . ودون الكبير هرم سعنّه من الركى الواحد إلى الركن 
الثاني مائة وأرعون خطوة. ودون هذا الصغير خمسة صغاره وثلاثة متصلة 
والاثنان على مقربة منها متصلان" . ثم تمضى ابن جبير فيقول عقب ذلك مباشرة 
عن أبى امحول: "وعلى مقربة من هذه الأهرام مد ار غلوة صورة غريبة من حجر 
قد قامت كالصومعة على صفة آدمي هائل المنظرء ب الأهرام وظهره القبلة» 
تبك اليل ف د"أبي الأول حي 
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وعلى نفس الشاكلة نكتب ابن بطوطة عن الأهرام والبرابي قائلا: '"وهي 
من العجائب المذكورة على مر الدهور. وللناس ها كلم كثير وخوض في شأنها 
وأولية بنائهاء ويزعمون أ ان العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذث من هرمس الأول 
الساكن تصعيد صر الأعل؛ ودسمونه: أخدون. 5 عليه السلام؛ وات 
أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية, وأول من بنى المياكل ود الله 
5000 الناس بالطوفان وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع» قبنى 
الأهرام والبرابي وصور فيها جميع الصنائع والآلات» ورّسّم العلوم فيها لَبقَى 
مخلدة. ويمال إن دار العلم والملك بمصر مدينة منف, وهي على بريد من 
الفسطاط. فلما ديت الإسكهدرية انَل الناس إليهاء وصارت دار العلم 57 
لع الإسلام ل عمرو بن العاص رضي الله عنه مدينة الفسطاطء 

فهي قاعدة مصر إلى هذا العهد . 
والأهرام شاء بالحجر الصلد المنحوت مشاهي السمو مسددير منّسع 
الأسفل» ضين الأعلى كالشكل المخروط. ولا أنواب لماء ولا كن قة نائها . 
وما دذكر في شأنها أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤبا هالته. 
وأوجبت عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربي من التيل؛ للكون مستودعا 
للعلوم ولجئث الملوك» وأنه سال المنجمين هل نفح منها موضعء فأخبروه أنها تمسح 
من الجاب الشمالي» وعينوا له الموضع الذي تفسّح منهء ومبلغ الإشَاف في فتحه. 
تام أنبضييل ذلك الموضع من المال قدر ما أخبروه أنه ينف في فتحهء واشتّد في 
البعاء» فأمّه في سنين سنة. كنب عليها: بنيئا هذه الأهرام في سين سنة, 
فليهدمها من بريد ذلك في ستمائة سنة» فإن الحدم أدسر من البداء . فلما أفضت 
الخلافة إلى أمير المؤمنين المأمون أراد هدمهاء فاشار عليه عض مشا 1 
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شعل» فليم في ذلك وام أن نقتم من الجانب الشمالي؛ فكانوا بوقدون عليها النار 
ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمعطيق حم د فحت التلمة الي بها إلى اليوم . 
ووجدوا بإزاء النتعب مالا أمر أمير المؤمنين بوزنه فخصر ما فق في النقب» 
فوجدهما سواء . فطال عجبه من ذلك» ووجدوا عرض الخائطا عشرين ذراعا" . 
وفى 'صبح الأعشى' للتافشددىء وهو مصرى من قربة "قلقشندة" 
بمحافظة القايوية حالياء من أهل القّرن الثامن والتاسع المجريين: "وأما المباني 
العظيمة الباقية على مر الأزمان فاعلم أن ملوك مصر الأقدمينكان لحم من العنادة 
بالبناء ما ليس لخيرهم» ورا يداك وصيا رد قدي صردا ارين ن عظمة 
ملكهم واقتدارهم على ما م ببلغه غيرهم . ومن أعظم أنيتهم الأهرامء وهي قبو 
اتخذوها في غاءة الوثاقة حفظا لأجسامهم. وكان لمم بها العنابة الثامة» واننَوًا 
منها عدة الجبل الغربي من النيل: بعضها مقال الفسطاط وبعضها بوصير 
السدر وسقارة ودهشور من الأعمال الجيزدة» ورعضها بميدوم من البهنساوبة. 
وأعظمها خطرًا وأجلها قدرًا المرمان المقابلان للفسطاط. بال إن طول عمود كل 
هرم منهما ثلاثائة وسبعة عشر ذراعا تحط بها أربعة سطوح متساوية الأضلاع 
طو لكل ضام ذنها ارهدانة وستون :ذزاغا ,“قال ابو الماك ةتليين عن ويد 
الأرض بناءٌ باليد حجر على حجر بهذا المقدار. وبال إن لها أبوابا في أزج في 
الأرض طول كل درج مائة وخمسون ذراعا . وباب المرم الشرقي من الجهة 
البحرية: وابناتن كن من الناحية الغربية. والصاءئة محبج هذين الحرمين» 
وبشولون: إن أحدهما قبر إدرس عليه السلام؛ والآخر قبراءنه صابىء» الذي إليه 
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وقد املف في نانيها: فأكثر المؤرخين على أن بانهها سوريد بن سهلوق 
أحد ملوك مصر قبل الطوفان. . . جعلها قبورا لأجسادهم؛ وكئوزا لأموالهم, 
حين أخبره منجموه وكهنه بما دلحم عليه الرصد النجومي من حدوث حادثة تعمّ 
الأرض. ورجّحه محمد بن عبد الله بن الحكم وقال: لو دنيت الأهرام بعد الطوفان 
لكان علمها عند الناس. وذكر ابن عفير عن أشياخه أن بانيها جياد بن مياد بن 
كزين داه بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. قال: وم تزل 
مشايخ مصر بقولون: إن الذي بناها شداد بن عاد . وذهب المسعودي وغيره إلى 
أنه بناها بوسف عليه السلام. وقال ابن شبرمة: بننها العمالقة حين ملكوا مصر. 
وبالجملة فهما من أعظم الآثار وأقدمها وأجل المبانفي وأدومها . ولله القائل: 
انظر إلى الحرمين» واسمعمنهما | ا ما بروبان عن الزمان الغابر 
ونطان لخبرانا الذي | * | صنع الزمحان الوا حجر 








قال إبراهيم ن وصيف شاه فى كناب "العجائب": وقد قيل إن هوجيب 
أحد ملوك مصر قبل الطوفان أنضا نى المرم الكبير الذي بدهشورء والثاني ناه 
لتطريع بن الفط بق بطي بق اضر يون تصن بن تعام يان نوج غليهة اللندلام يعد 
الطوفان . قال المّضاعي: أما الحرم الذي بدير أبي هرميس» وهو الحرم المدر 
بعني الذي مالي أهرام دهشورء فإنه قبر قرراس» وهو فارس أهل مصر. كان بعد 
فيهم بألف فارسء فلما مات جزع عليه ملكه وبي له هذا الحرم فدفنه فيه. 
قال: وقبر الملك نفسه الحرم الكبير من الأهرام التي غربي ددر أبي هرميس» وعلى 
امه لوح من الحجر الككذان طوله ذراع في ذراع مكثوب بالخط البرباوي. ومن 
عظيم بنيانهم أيضا ولطيف حكتهم البرابِي» وهبي يبوت عباد ةكانت لمم زا 
فيها حكنهم» ورقموا توارخ ملوكهم» وصوروا فيها صور الأمم التي حوطهم' . 
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كذلك تحدث الجبرتى فى تاريخه عن جهود الإتجليز فى التعرف إلى آثار 
الفراعنة» إذ ذكر بين حوادث شهر ذي الحجة سنة 7١1ه‏ فى عهد محمد على 
"أن طائفة من الإفريج الإتكليز قصدوا الاطلاع على الأهرام المشهورة الكائنة دير 
الميزة غربي النسطاط لأن طببعتهم ورغبتهم الاطلامٌ على الأشياء المستغرنات 
والفنحص عن الجزئيات: وخصوصا الأثار القدمة وعجائب البلدان والتصاوير 
والتماثيل الت في المغارات والبرابي بالناحية القبلية وغيرها . ويطوف منهم 
أشخاص في مطلق الأقاليم نصد هذا الغرض؛ وبصرفون لذلك جُمَااً من المال في 
نمعانهم ولوازمهم ومؤاجرهم حى إنهم ذهبوا إلى اقصى الصعيد واحضروا قطع 
أحجار عليها نمُوش وأقلام وتصاوير ونواوس من رخام أبيض كان بداخلها موتى 
أكانها أو أحشاءها'ناقة سيت الأطلية والأدعا نالدافظة لا من البلى: ووتضة 
اللو شوو هن كال عنوزتة الى كا وعلها وتعا ل حياقة برقال ادمية مق 
الحجر السماقى الأسود المنقط الذي لا تعمل فيه الحددد جالسين على كراسى 
واصعين أنديهم على الركب» ويد كل واحد شبه متاح دين أصابعه البسرى» 
والشخص مع كرسيه قطعة واحدة مفرغ معه اطول من قامة الرجل الطويل» وعلو 
رأسه نصف دائرة منه في علو الشبر. وهم شبه العبيد المشوهين الصورة. وهم 
سنة على مثال واحد كأنما أفرغوا في قالب واحدء يحمل الواحدٌ منهم الجملة من 
العتالين» وفيهم السابع من رخام يض جميل الصورة. واحضروا نضا راس صنم 
كبير دفعوا في أجرة السفينة الت أحضروه فيها سمّة عش ركيسا عنها ثلاثائة 
وعشرون ألف نصف فضة؛ وأرساوها إلى بلادهم لتباع هناك بأضعاف ما 

صرفوه عليها . وذلك عندهم من جملة المتاجر في الأشياء الغربة. 
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ولا “معت بالصور المذكورة ذهبتُ بصحبة ولدنا الشيخ مصطفى بأكير 
المعروف ,الساعاتي وسيدي إدراهيم المهدي الإتكليزي إلى بيت قنصل ددرب 
البرابرة بالقربٍ من كوم الشيخ. سلامة جهة الأزدكية. وشاهدت ذلك كما ذكرته 
وتعجبنا من صناعتهم وتشبههم وصقالة أددانهم الباقية على مر السنين والقرون 
التي لا بعلم قدرها إلا علام الغيوب . وأردوا الاطلام على أمر الأهرام؛ وأذن لهم 
ماسي ازاك زهي بوالوتيرا عو را قرو ل راسج 
والغلقان وعبروا إلى داخلها وأخرجوا منها أتربةكثيرة من زبل الوطواط وغيره 
ونزلوا إلى الزلاقة وها منها تراءا . ويوجد فيه يت سٍ من الحجر المنحوت غير 
مارك سنا نا لغنا عنهم. بارا حوالي الرا أس العظيمة التي ى دالقٌرب من 
الأهرام الني تسميها الناس: رأس أبي ا مول» فظهر أنه جسم كامل 5 من حجر 
واحد تمد كآنه راقد على بطنه رافع رأسه؛ وهي الى براها الناس؛ وباقي 
خبيت بع تنا ادال ةو لافنا لوسك عه لاعن لوطي اد ان هه 
وبينهما شبه صندوق مرع إلى استطالة من سمماق أحمر عليه نوش شيه قلم الطبر 
في داخله صورة سبع مجسم من حجر مدهون بدهان أحمر راض باسط ذراعيه 
في مقدار الكلب رفعوه أضا إلى بيت المنصل . ورأنه وم ذاك . تبس المرتفع من 
م دن الزل توعد صو ره إلى أعلن رانية فكان اثنين وثلاثين ذراعّاء وهي 
نحو الربع من داقي جسمه. وأقاموا في هذا العمل نحوا من أربعة أشهر" . 

واحتفى رفاعة الطهطاوى ارخ مصر القدمة احتّفاء عظيماء ولفت 
الأظار إلى آثارها وعمائرها ومدنها وازدهارها وتقدمها العلمى والسياسى» فى 
أكزي كات لك 
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وأغلب الظن أن البازودى قرأ عضا مق الكثب والأشتعار:الساقة على 
الاقل» فهو بقارن بين الاهرام وبين برح بابل وإدوان كسرى منتّصرا الأهرام عليهماء 
الذى سبدى فى صنع الأهرام ويحير الفكر حيرة شديدة. . . وما إلى هذا ئما 
نجده فى النصوص السالقة الذكر. كما ددل على ذلك استعماله كلمة "«لهيب""؛ 
والحددث عن هرمين اثنين فقّطء لا عن أهرام ثلاث جربا على ما صنعه عض 
الشعراء القدامى كما رأننا فى الشواهد الى سمّناها منهم. 

31 أذ كلانه عن لصوص الآثار وما أَدَ لزه دثراث المراعنة من فساد دون أن 
نالو تنقيا مما كانها مويه سيق أن فا ولدتمن قل عنين اللطيف التعدادئ ثلا 
حين تحدث عما سَكلفه هؤلاء المعتدون من أموال تضيع عليهم طمعا فى أن 
يحرزوا ثروة ثما تتضمنه الأهرام؛ وكيف أنهم شكون لقا المومياوات» ويكسرون 
وق الول الشنوقة نيا تلقف الاتسزانة اطرظة :وسيترة «الأدزاف الستخصنية 
النى ترك مع عض الموتى كالمسنْ والموسّىء ويحثث الموتى ذاتهاء وحث 
الطيور والحيوانات الموجودة داحل تلك الأننية. . . إلا. وقد فصّل البغدادى 
الول فى ذلك تتفصيلا بناقض ما نظنه كثير من الناس من أنه هو وامثاله من كنابنا 
القدامى لا عرفون عن هذة الموضوعات شيئاء إذ بحسي هولاء أننا نون نه 
كله لأثارين الغربيين. وهذا غير صحيح» فإن العرب كانوا عرفون من ذلك شينًا 
كثيرا بدين العالم به لحم بما فيهم الغربيون» الذين هم على علم واسع بالثراث العربى 


' انظر عبد اللطيف البغدادى/ كناب الإفادة والاعّبار فى الأمور المشاهّدة والحوادث المعائنة بأرض 
مصر/ط" / الميئة المصردة العامة للكتاب/ 1554م/ 5 107. 





١.6 

والإسلامى؛ واستفادوا منه الكثير فى نهضتهم الحديئة الى أخرجنهم من ظلمات 
الجهل والتوحش والفمّر والبؤس إلى ما هم عليه الآن من عز وسيادة وعلم وقوة. 

وإذا كان الشىء «الشىء دذكر فإن من المسلمين السابقين من كان حرف 
الكثادات الفرعونية ويستطيع قراءتها . وهنا ك كناب كامل ألفه فى هذا الموضوع 
اسن الوحشية التبطى فى فك رموز الكثاة فى اللغات القدمة؛ ومنها 
المبروغليفية. وقد نشر المسشرق فون همر بورجشتال الكثاب» وعنوانه: "شوق 
المسنهام فى معرفة رموز الأقلام', عام 607١هء‏ أى قبل نشر شامبايون تائم 
بجحوثه عن حجر رشيد شانية عشر عاما بما بومئ 0 شامبليون قد اطلع 
على ذلك الكتاب واستعان به فى فك رموز الميروغليفية» وإن لم دذكر شامبليون 
ذلك'. ولا شك أن المستشرقين والاثاريين الأورسيين الذين تُشُرّى إليهم فضل 
اكنشاف الأّار الفرعونية قد اطلعوا على ما كثبه واكتشفه العرب قبلا من تلك 
الآثار. وقد رأينا نصوصا كافية من الكثادات العرببة فى الموضوعات الآثارية 
تدلنا على إنجازات أسلافنا فى هذا السبيل» وهى إتجازات لا شير الغربيون إليها 
حتى يخلو لحم وجه التاريخ فيظن الناس أنهم أنناء بجْدَتها وأنهم الرواد الأوائل 
الذين لم .ستفيدوا شيئا قط ممن سبقهم فى هذا المضمار. 

كذلك تقراً فى ددوان الطيطاوى هذه الأيات فى التغنى بماضى مصر 
التليدء وإن كان شعر الطهطاوى جرد ظم جاف: 
ا مصيرء أت أر ضّْ كل مُعجزه | 6 3 فيك من آثار فر نجه 


_ه و 


قد عُدْتَكالعصر القديم لقي 6ه ابن ما ممجل بحا حزن 








' انظر مقدمة إباد خالد الطباع محم كناب "شوق المسسهام فى معرفة رموز الأقلام' لابن وحشية التبطى/ 
دار الفكر/ دمشق/ 57 اه م أ 14 ١80‏ 
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وكان ةلله اتيكم فوفت | #2 | منهاء وإن تعد العدوء سهام 
وقدمة شاب الزمانٌ» وحسئها | # | ناف ول ته لما أمرام 

وواضح م نكل تلك الشواهد أن الاعمّزاز بلك الآثا ركان معروفا بين 
العرب والمصربين الذين رقا و سخر مُجيد الشعر العربى تلك الأثار إلى ما 








بون الككتاداق الترتنبية الثاراالترعوية اما قول تتموزخيه عونو 
كلمة له عن "البارودى شاعر النهضة" منشورة على المشباكء إن "البارودي أول 
من حوّل تيار الكراهية عن القدماء المصرين و آثارهم في العصر الحددث بعد أن 
استعبدنا وَهُمْ التفسير الخاطيء الدين» فصببنا جام الكراهية على أجدادنا 
المراعنة» وم نحت آثارهم قرونا طويلة: وأخذناهم يجردرة فرعون واحد طرد 
موسى وبي إسرائيل من مصرء وجاء البارودي فهتف أمجادهم؛ وأشاد علومهم 
على الدنياء وغنى للأهرام وأبي المول ولآثارهم الخالدة" فهو يناج إلى مراجعة 
عد الذى أوردناه من شواهد شعرنا وتثرنا القديم والحديث فى الإعجاب باثار 
المصريين القدماء. 
والآن إلى قصيدة البارودى الثانية فى مصر: 
نان راي السين عا وني 2 الح ارن قي عير الع لبهي 
رار مظن الموى باواحظ | تدسن لها بالفتشكة البيضُ و السمرٌ 
فليس عر دون سلطانها حمّى “* ولا جود دون غشياها سر 
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وإنْ قات لحي من أعننه الشعز 


وعبزه للشو ةنشعد أن أكون كالااعى الطرايت يكنا حيخيا بايد 
مهيبا . وحلالها ومهاشها بنبعان من اللغة القُوبة الفحلة الى ملا القم والعمّل 











١ 
والقلت يل لكان كلم ونعتى لننة كبز اللتاظ المرله والراكنب الخرولة‎ 
والعبارات الكلاسيكية والصور المدهشة؛ فضلا عن اسهام القصيدة أحد‎ 
النصوص الشعرية القدمة العظيمة؛ كل ذلك مع لوعة حارة بل نار تذيب الصخرء‎ 
واستشعار للكرامة والتفرد بفعم روح الشاعرء واقتصار على موضوع واحدء وهو‎ 
اكد وعوى انزنييل فى نو الرشوعاظ دن اقفنان جا رود وز يوا تايا‎ 
دائما أندا النسيب ثم انماما بعد ذلك إلى ركوب الناقة والانطلاق بها عبر‎ 
المفاوز والوصول أخيرا إلى موضوعها الأصلى؛ تلك الدعوى الى لا تقوم على‎ 
قراءة ديوان البارودىء فمن الواضح الذى لا مراء فيه أن أدونيس ل بسح الديوان»‎ 
له أن بقرأه بل تقوم على سوء النية جاه البارودى والشعر العربى بوجه عام؛ وإلى‎ 
حمّده على الشاعر العبقرى لأنه اكتسح ولا يزال يكسم قلوب العرب؛ على حين‎ 
ما فئ هو يحبو ولا ّدر على أن بنتصب قائما حتى إنك لو أت يجميع شعره‎ 
المسغاق إلى درجة الاستّحالة ووضعنّه هو نفسه فوقٌ ذلك الشعر فلن دصلا معا‎ 
إلى موطئ القّدم لأنة قصيدة بارودية ولو بعد ألف عام. خذ عددك مثلا هذه‎ 
العبيرات والصور المدهشة وهو عرو ماله لاتهزق كلما فى التضيرة‎ 


د ماه 


03 تسمْكز من صَهبَاء 0 الخئرك. حر مراك هر لتر "ضمير الزند"» 


"حو آماقها الفذر"» "لا نوي إلى سحي 00 

ولقد حاولت؛ مستعينا بالباحث الموجود فى الإصدار الثّالث من 
الموسوعة الشعرية الإماراتية أن أجد أحدا قبل البارودى استعمل هذه العبارات 
والصور فلم أجد أحدا . أما فى "ضمير الزند" ققد وجدت من بقول: "ضمير 
اللندو اطكوو نس اعد لس طون الد رظن لمر مدل انا 


"ضمير الزند"؛ أى النار الى تتقدح من ضرب الزند بزند آخر, وبقصد البارودى 


ه.١‏ 
بها نار المجر والحرمان المسسّكئة بين أضلاعه: فلا. وأما عبارة "رأى العين" 
1 عازه من التران الخين ؛ لك الأخذ من المران شرف دونه كل 
لوقام عن أن البارودى ١‏ , الخال قللك العيارة القرامنة كما هى بل حور تركيبها 
الأصلى ووصيا فى سياف ريق 7 ذلك أن نص الآدة المرا اه هو: لروهم 
يهم ال" مانن الا رودق قير : "أنايل رأ افق أ هه سم 1 » وهو 
ما برينا كيق تعبرت البازوةئ افق استعارته الث انيه إذانقن اننا زةافين عله 
فعلية مسسقّلة إلى جملة فعلية داخلة فى جملة اسمية» ومن جملة خبرية إلى جملة 
استفهامية» ومن جملة مذكور فعلها وفاعله ومفعولاه ومفعوله المطلى إلى جملة 
محذوف منها هذا كله ما ار المطاق. وهو تصرف عجيب. 
وقد نظم البارودى قصيدته؛ وفى ذهنه قصيدة أبى فراس: "أراك عصى 
الدمع شيمتك الصبر"؛ فجعلها على بجرها (الطوبل) وقافيتها [الراء المضمومة 
المسبوقة دساكن)» وهى درة رائعة فريدة فى الشعر العربى» لكن قصيدة البارودى 
هى أدضا درة رائعة وفرسدة. كما أن فى القصيدة الفراسيّة ما فى قصيدة 
البارودى من رمزية» إِذ دكنى أنو فراس جبييسه الى درت نه وم بلن قلبها له 
وأثمنت نه من بالحى إلى ابن عمه سيف الدولة» مثلما كنى البارودى فى 
قصيد ته جبيبسه إلى مصر» رادا الذن بغضونه ولا برددونه أن نصل لحبيبته إلى 
رجال القّصر والاحثلال البريطانى. ومع أن البارودى قد نظم قصيدته على بحر 
تصيدة أن فراين ورَوتها نمس ةة انا حكة ولحي انم وظيهها فقا 
نصب عينيه حنّى سسخن بها نفسه وبعطيها الف اله حتى إذا انطلق لم بعد 
بحاجة إليها فى شىء . إنها مجرد الرغبة فى مصاحبة الكبار واستياف عبيرهم» 
شأ نكل كبير. ولمّد كان البارودى كبيراء ومن الطبيعى أن يحب صحبة أبى 





١١ك‎ 

قرافي إن كان متلةرا السزفته والقك دوين سول كما عزنرةه وكا كارن 
الروم مثلما كان البارودى يحارب من سمون عد اماق الشعب ونزوعه للحربة 
والكرامة؛ ووقع أبو فراس فى الأسر وى فى سجون الروم فترة من الوقت كان 
برسل فى الفضاء العريض قصائد حَشُوُها عاب حبيبته الى لا تبالى به ولا تسآل 
عنه» نمّصد سيف الدولة» الذى لم يسرع إلى افتكاكه من الأسركما توقع وكما 
كان برجو وكما كان شبغى أن نصنع أبن عمه؛ مثلم قبض على البارودى وأخرج 
من مصر مبعدا إلى سرنديب البعيدة وبقى فيها سبعة شعر عاما حاول أَصدقاؤه 
فى مصر أثناءها أن سَدخلوا لدى السلطا تكى تعفو عن الشاعرء لكن القَلوب 
الى د كك مقا التق انان أخنا انمد اديت شرو رو 1 
مصر لأن جو الجزيرة غير مناسب لعينيه» اللنين أخذنا تتطفئان قليلا قليلا حتى 
لك اران 

ولينظر القارئ فى القصيدتين» فان يحد الشاعر المصرى قد أخذ شيئًا من 
الشاعر الحلبى لا من الألفاظ ولا من التراكيب ولا من العبارات ولا من الصور إلا 
من بعيد وعلى الندرة والاستحياء» مثل قول أبى فراس فى مفتتح أ 
ليو كر غلك ولا أئق؟" وقول البأرودي هن ا#باعيف تير ت: 


م6 مس 


ِهْنَ الهتى: إني حَصْعْت لحكمه | * | وَإنْ كان لي في غيره التي وَالامر 








وهذا كله تكذيبٌ بواج لما بهرف به أدونيس» الذى شترى على شاعرنا 
العملاق الافتراءات السمجة كما سوف نرى فى حينه. ولا شبغى أن ندسى فى 
هذا السياق الروح النبيلة الكرمة المّنجرة بالفخرء تلك التى تبسط جناحبها على 











١ /ا‎ 

ولقّد بهب عض المحذلقَين فيقول: لقّد سسُمنا الأصوات الجلجلة؛ ونردد 

ددلا منها الممس الشعرى الذى دعا إليه د. محمد مندور. والرد عليهم هوأن 
الحياة ليست كلها #مساء بل قل: ليست مّاوتا وتضعضعا كالذى كان بعحب 
الدككوو يوون عثل قير "لخن" تاتيل عيفة التق لا معي كثرا: 
ترى هل بصلح ال حمس لقصائد الحرب والقتال؟ ترى هل نصح اهمس المحب 
اروم الذى بنناشه العذاب من كل جانب؟ ترى هل مصاح اهمس لشعراء ثورة 
ناير العظيمة؟ ثرى هل بصاح الحممس حين ننظم شعرا تحرض به شعوبنا ضد 
الكيان الفاصب الصهيونى وأمريكا عدوتنا اللدود؟ ترى هل نصاح الممس 
لحسان بن ثاات وهو برد فى المدينة على المشركين المكيين أنام احتدام المعارك بين 
الإسلام والكفر فى بلاد العرب؟ ترى هل يصاح الهمس لابن زبدون وهو بلظى 
شار الحرمان عدما طرد من الفردوس الأرضن ار طردة تخيلها إنسانة 
فردوس ولادة؟ أذكر أن ى كلت ألفى بحثا فى مؤثّر النقد الأدبى يجامعة جرش 
فى الأردن مدذ عدة سنوات عن المستّشار حسين يجم؛ الذى كان دكب فى 
ذلك الحين قصائد غادة فى المّوة والعنف نننقد فيها الشعوب العربية وحكامها فى 
عض صحف الدوحة مواكبة للإحداث فى فلسطن والعراق. وكنت أحس 
وكآن شواظا نبعث من ورف الصحيفة اللى كانت تتشر للرجل» فكثبت بحا عن 
شعره أحاول فيه أن آذ بيد القارئ وأضعها على مواطن القّوة والجمال فى ذلك 
الشعر» فنوجمت بعد اثهائى من عرض ملخص البحث نعلي من دكثور جامعى 
فلسطينى شاب عمل فى إحدى الجامعات البولندية شول إن ذلك الشعر مجلجل لا 
دناسب الذوق المعاصرء ويتبغى أن تكب هذا الشاعر وأمثاله أشعارا هامسة 


غير مباشرة بدلا من هذه الضحة الموجودة فى شعرهم. وسر استغرابى هوان 


١١4م‎ 

أتى هذا النقد من أحد الفلسطينيين بالذات» فقلت له: كيف مكن أن نحرك 
التفوس عن طرييٌ الممس الذى تنادى به؟ وكأنى بالباحث الشاب الفلسطينى 
بريد أن بمسك الشاعر يزجاجة فى بده فيضع فوهئها على فمه وبشرع فى 
الحديث الحامس بداخلها على نولا مكن أحدا أن بسمعه إلا الزجاجة» وهذا 

إنكانت الزجاجة تسمع أو تعمّل. فهل هذا مقبول؟ 
وها هو ذا البارودى بعود إلى مصر عد نقى امد سبعة عشر عاما ماتت 
أثناءها زوجتّه وعض أفراد نويه وأصدقائه الحميمين» وتضعضعت صحته 
واقترب بصره من الانطفاء» وشُوّمّت سممعتّه هو ورفاقه وحول اهسّمام الناس عنهم 
رغم ما قاموا ده من ثورة عظيمة ضد الفساد والاستبداد والطغيان» واستقر 
الاحملال الإبليزى لمصرء وشاع اليأس فى النفوسء وكثرت الندخلات لدى 
السلطات كى سمح للرجل بالعودة إلى دداره ورؤية بلده الحبيب والام شمله هو 
وأولاده» وإنقاذ ما ممكن إنقاذه من نور عينيهء الذى انطفاً بعد ذلك ماما فعاش 
الرجل حياته الباقية فى ظلام دامسء لك فى رجولة ونبل واحارام للنفس وإنمان 
واثق بالله ورضا بما تأتى به الأقدار» فماذا كان نبغى أن .فعل فى قصيدته الى 
أنشاها فى هذا السياق؟ أكان نبغى أن يخافت بها فلا يحدّث أحدا إلا تفسه. 
وبا حبذا لوم يحدث نفسه أمضا واكتى بإدارة معانيها فى ذهنه وهو صامت 
حتّى لا دزعج نقادنا الحساسين الحماسين اللمازين الغمازين؟ فليزهب تقادنا 
هؤلاء إلى حيث ألقَت» وليجاجل البارودى بمُّصيدته البديعة المتفردة» وليملاً بها 
فده وليداق ككل ها اعكد ةمق قو مويف أنه تسعين. رعوعه إل مور القالية 
ورؤقة ا ولانر انا نووينا تداس وف قانتعال ارين اعانا ار 
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اليأس إلى نفسه طربماء ذكيف تستظر من فارس مام 55 وهو ليس بمرض 
الصوت أو الرو؟ 

لقد ألفى الرجل قصيدتهكالقنبلة ! نعم كالقنبلة» فهى قصيدة رمزية بهاجم 
فيها الأشرار الذين يحاولون أن يحرموه من حبيبته مصره وبقول لحم إنه جنون مجبها 
ولاتوية أ تق جونذ لندوزه زيزل التخوك ل الخو إن الصصير كله 
سكن فى عينيهاء وهو سحر لا بمكن الوقوف فى وجهه. وإذا كان موسى عليه 
السلام قد قضى على سحر رجال فرعون فمّد كان ذلك فى عصر المعجزات» 
أما عصرنا هذا فعصر آخخر لا عرف المعجزة» وليس إلى المَضاء على سحر مصر 
فى ننسه من سبيل. إنه متدله فى هواهاء وهو عرف أنه تدله يجدون؛ لكنه 
سعيد بهذا الجنون. وهو دنظر حوله فيجد العذال فى كل مكان» من رجال 
القصر وأذناب الاحتلال» يحصون عليه نظراته وهمساته, فيقول لمم: إننى عاش 
ولحان» وقلبى صطلى عذاب الحرمان؛ ولا بد للعاشقٌ الولمان الذى تبرح به نيران 
الحرمان أن سخنى ,الامه وتفيض دموعه: وإلا أحرقت النار قابه فلا يجَد ما 
طفها . إنها قصيدة عجيبة:؛ والعبد لله لا ملك نفسه إزاء روعتها وطغيان 
تأثيرها الوه ار لك ون كل در ع شط ليه ثم بعود 
امات لكا نه هد أن كزع متا عر البلا رواقى سك نر شرم 

وأخيرا نتم هذا الفصل بالنصين البارودين الاليين فى عش مصر: 

: تر الهم الخوامسٌ مها د جل به لاد وي عطاش؟ 
أرى ليث عَم الأرْضَ م نكل جَانب 3 وضع رخلي لميصية رتشاشن 
فهْل نهلة من دول التيل ترتوي | ا بهن 5 ظئانة ومُشَاشٌ؟ 
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موقع البارودى من تاريخ الشعر العربى 


ول ين فى كنانه: 'الثات والمتحول- بحث في الاتباع والإبداع عند 
العرب" عن البارودى وموقعه من تاريخ الشعر العربى': "برى معظم التقاد 
المعاصرين: خصوصا أُولنّك الذين درسوا الشعر العربي في القرن الّاسع عشر 
والننصف الأول من القرن العشرين أن محمود سامي البارودي -١884(‏ 1604) 
هو ددابة النهضة؛ وهو شاعرها الأول. ويحسنء في دراسة موقع البارودي من 
التهضة والحداثة ودوره فيهاء أن نبا حليل الأسس الت استند إليها هؤلاء 
التقاد في رأّهم هذا . لذلك يحسن أن تقدم نماذج من أحكامهم: أ- بقول مصطفى 
صادق الرافمي: "أما مط البارودي في النظم فهوغابة ما دارت له الألسنة: 
عذوبة تكاد 5 وجزالة تلعب بالنمس» وسلاسة بستريح في ظلها القلب 
وتسندشق نسيمها الكبد" (المقتطنء مجلد ,*٠‏ الجزء *, مارس )16١5‏ . 

ب- وقول شكيب أرسلان: "أشعر الشعراء عددي هو مود سامي 
البارودي ثم شوفي ثم حافظ . وهؤلاء الثلاثة في هذا العصر هم السائون في 
حلبة الشعر, الفائقون في إجادتهء بل هم أشبه بالثلاثة الماضين: أبي مام الشعر 
ومتنبيه وأبي عبادته» بل هم اليوم لاتْ الشعر وعُراه ومّناته» والذين رجحت لحم 
على غيرهم بيناته" (نحمود سامي البارودي شاعر النتهضة؛ الدكور على 
الحديدي: مكثبة الأنجلو المصرية, القاهرة 1575 ص209) . 


' أدونيس / الثادت والمتحول- بحث في الإبداع والاتباع عدد العرب/ دار الساقى/ لددن/ 6/ 8" وما 
عدها . 


١11 

- وقول خليل مطران عنه: "نسيج وعدم ونادرة انما و علق أن 
أحسن ما في شعره الصياغة. بها ممما إلى منتهى الإجادة وبر على المقدمين» 
فضلا عن المتأخرين. . . ومن هذا الكلف الشديد اللفظ والأساوب التركبي نشاً 
عنده أحيانا فتور عن الإغراب في المعاني» وحرص على المألوف من طريقّة النظم؛ 
ولكتهما لا سقصان شيئًا من مزدة قرمضه. . . وبهذا كان نظمه غابة الغادات في 
التصور إتقانا وإحكاماء وآئة من الانات في التعبير رقة وانسجاما" (الجوائب 
المصرية» عدد الا0» تاررخ ا كلا). 

روظان أنضاة نا لس لذ وى تين بياث فاع لا اسن 
ديم ولا حديث؛ مع اسكار قليل وإحساس تنا ملكتا لك لحن الذي 
ارت وأفصح ألفاظهم وتغنى بها على وحي نفسه. . . فملل فاه رسا 
المنشد البارع: لا مسمس حين بلتبس عليه فهم الأنفاظ إذا استّمر النغم في نظامه 
وإتقانه بل دسسمر في طربه وبترقى فيه إلى أن يلق لنفسه شجونا حيث تفوته 
شجون الأقوال المنشدة. كان ذلك مذهبه في الشعر, وتلك غاسّه. ولا ننس له 
فضلا جديرا بالذكر الخاص» وهو أنه أول شعراء البعثة الحديئة بمعنى أنه أول من 
رد الدباجة إلى بهائها وصفائها القدمين. . . فإنك لتجد الواحدة من قصائده 
ذاه شك لغيه ارقن ارمجة العرب. فهي كالجبال الشامخة» وحولها 
القصائد الأَخَ ركلأركان المثانةامية يفاره اطائل دلا اختيار ولا نسق ولا 
هندام . .. فشعره إِمًا هو شعر الصناعة والإبقاع' . 

د- ويقول حمد 0-000 كان شعره فى عصره جديدا كله: كانت 
حاكاته الأقدمين جد ددة» وكات عا رع إباهم جدددة» وكاننك رباضنه المول 
على مثالهم جديدة"' ( مقدمة ددوان البارودي: /١‏ 0*0 . وذلك أنهكان "قمة 


غ١١‏ 
عالية م بلغ شاوها ميل لما في عصره ولخمسة قرون سبقتهء فقّد خرج على 
الناس بثقافة أدبية لم بألفوها من شعراتهم؛ وبأغراض لم عرفوها عنهم؛ ودبباجة م 
سمعوها فقي إنشادهم, ورصانة انقطع عهدهم بها من أميق بعيد» وبلاغعة 2 
النفس» تملك الأفئدة" (على الحديدي, مكثبة الأتجلو المصرية؛ القاهرة 1575 
ص 4206). 

ه- ويقول محمد مندور: "وهذا الشاعر العظيم» وإن نكن قد تر لشعره 
الثوب التقليديء إلا أنه قد نسبح خيوطه من خير ما وصات إليه لغة الشعر العربي 
من قوة وجمال» واستطاع أن بخضع تلك اللغة التقليدية للعبير عن أحاسيسه أو 
لوصف مشاهداته أوقص أحداث عصره بحيث يمكن الول إن هذه الدئان 
القدمة لم تزد شعره إلا قوة وجلالا" (الشعر المصري بعد شوفي؛ ج١2‏ ص ١‏ - 
؟ 660ؤول). 

و- وقول عباس حمود العقاد عنه: "صاحب الفضل الأول قِ ديد 
اسار الشعر وإنناذه من الصناعة والتكلف العقيم» ورده إلى صدق الفطرة 
وسلامة اللعبير" (شعراء مصر وباتهم في الجيل الماضي» ص ؟55١).‏ 

لا نناقش هنا التناقضات الت وردت في هذه الأحكام حيث بدو أن ما 
براه بعضها نقيصة براه بعضها الآخر ميزة خصوصا فيما سَعلقٌ بمسألة "الصتاعة"» 
وإما تكثفي بآن نستخلص من هذه النماذيج في تقويم شعر البارودي ما نراه مفيدا 
في سياق هذا البحث. وربدول أن هذه الأحكام تصدرء في المقَام الأول عن 
وضع نفسي - قومي . فقّد خيّل لؤلاء النقاد ومن جرى مجراهم بين قراء الشعر 
أن البارودي عثل في شعره: 4 جلال القديم وفطرته. ب- الروح العربية الخالدة. 

اليقين الكامل باستمرار الجد العربي القديم. د- الدليل الكامل على أن 


١١ 

لاقو :سياه أمام نور الماضي الايد . ه- الثقّة الكاملة بالثراث العربي 
والشخصية العربية. 

لك لهذا الوضع النفسي- القومي» ما يواكبه على الصعيد الفني ويسَمل 
فيما دلي: الصياغة المقّنة. ب- مجاراة القدماء وحاكاتهم. ب الاعتراف 
القدماء على أنهم أبياء الشعر» ومن ثم الاعتراف بأنه لا بد من متاعتهم 
والاستّمداد من مناهلهم . د- احترام القيود القدممة من القواعد النحوبة والبلاغية 
والالينافل والتوون: ه- عدم تونق الالتاري ود 0 أفكار القدماء 
وصورهم وعواطتهم أيضا لأن العاطفة في نظرهم منشؤها الطبيعة؛ والطبيعة ثاّة 
لا تتغير» ومن ثم لا مجال لتغيير العواطف . فالأدسب الكلاسيكي (الاتباعي) 
السليم هو من النزم عواطف الأقدمين (الحديدي» ص 208) . 

تعود إذن تسمية البارودي: "شاعر النهضة" إلى أ- تقومه بالقياس إلى ما 
سمى د"الفثرة المظلمة" أو "عصر الانخطاط". ب- تقومه بالقياس إلى الارتباط 
القديم ارتباطا إحيائيا . بج تقويمه بالقياس إلى حركة النهوض السياسي- الثمَافي: 
التخلص من الاستعمار العسّماني» والاتفناح على ثقافة الغرب والإفادة منها في تطوير 
الحياة العربية. د- تقويمه بالقياس إلى ما سَمَوْه بالتوكيد على "الروح العربية" مقابل 
الاتحاهات العثمانية- التركية. 

مكن أن نرد هذا كله إلى اعتبارات نوجزها فيما بلي: أ- الاعتبار القومي: 
فقد كان وجود مك اعرف ستراثهم الشعري القّديم» في مناخ الظلامية 
العسّمانية» سبيلا إلى الاعّزاز بالذات من جهة؛ وإلى الشعور باسسّمرار هذا الثراث 
وتوقه من جهة ثانية» وإلى الوعي أن للعرب شخصية مميزة لا مكن أن تقهر أو 
تطمس . وكان في شعر البارودي ما يحمّى» من وجهة النظر التقليدية هذا كله. 


١15 
وكان في مل هذا الشعر استعادة للثراث العربي الشعري تشعر العربي» إزاء‎ 
الغرب» بأن له أدبا خاصا نضاهي أدب الغرب. وهو لذلك 0 في حاجة إلى‎ 
اشرب سن الناحية الأدية: وإن كان حاحة إإية من الناحيية الغلمبة:‎ 
ب- اعتبار الفنصاحة كخاصية عربية: وكان شعر البارودي أسضا استعادة‎ 
الفصاحة العربية بشكلها الكلاسيكي» ثما جعل العربي بعتقد أنه شعر بقَضي على‎ 
ما سمه النظرة التقليدية بالركاكة؛ فيما سَعلى بالسّاج الشعري الذي حاول‎ 
أصحابه فيه أن سخلصوا من تقَلِيد التماذج العربية القدمة» وأن نستمدوا أشكالا‎ 
جريدة من التجرية الشعردة في الغرب» ونه بالتاللي سبيل إلى التتخلص من الركاكة‎ 
الثانية- رككة الاسّذال الذي ساد في الفترة التى ميت بالفترة المظلمة» والتى بدأت‎ 
فهذه الفثزة مليئّة مشعر مصنوع متكلف فمّد شرارة‎ .١1708 سقوط بغداد سنة‎ 
الإبداع» وخضع للتصنيع اللفظي والبددعي والشكلي . ونشأ فيهاء إلى ذلك» ميل‎ 
مجر اللغة النصحى والكتادة باللغة العامية أو الدارجة. بج اعتبار الحاكاة:‎ 
وترى النظرة التقليدسة السائدة أن الشعر العربيء كما استقر في الجاهلية على‎ 
الأخصء خصانص مطلقة لا تتغير وأن مهمة الشعراء اللاحقين هي التمسك‎ 
الكامل بهذه الخنصائص: الدباجة القوسة» جزالة اللفظء مئانة العبارة» العمودية‎ 
الخليلية؛ والعمودية الشعربة ورأت في شعر البارودي نموذجا قوبا يحاكي هذه‎ 
قرأ الشعر العربي القدسم وحفظه.‎ -١ النصائصء خصوصا أن البارودي:‎ 
فهم مقاصده وتبين مواقع الجمال فبه. *- رواه؛ أي مَئْلت ذاكرته ألفاظه‎ -١ 
وواكنةن حكن كرت مل ىكز فك أن اتكرق تداق الشاع‎ 
إذ بهذه الطرسّة وحدها تآصل في العروبة» وفي اللغة العربية بخصائصها‎ -5 
اللفظية وتركيبهاء وتتكون ذاكرته الشعرمة: أخانا وأنغاما وصورا وتراكيب» فتصبح‎ 
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نبوعا جاهزاء ولا بقى عليه في كنابة الشعر إلا أن سَدكر جيداء أي ,غترف من 
ماء هذا اليتبوع عمويا دون جهد أو دون تكلف . 

نضيف إلى ذلك أنه استعاد الدسق القديم القصيدة: أ- الافتتاح بالغزل أو 
النسيب. ب- ذكر المفاوز التى قطعها الشاعر. ب ذكر الركائب التي انقاها 
والأهوال التي تجشمها . د- الخروج إلى المقصود . بالإضافة إلى أنه كذلك استعاد 
فج الأوائل: أ انشراد كل ديت بإفادته في تركيبه كأنه م وحده مستقل عما قيله 
وعما بعده. ب الاستطراد الخرويج من فن إلى فن؛ ومن مقصود إلى مقصود» 
دشكل ببجعل المقصود الأول متناسبا بمعانيه مع المقصود الثاني» وهكذا تباعاء 
لكي لا يحدث أي تنافر في هذه النقّلة. بج منانة النسبج وبلاغة الأسلوب (مجرى 
الكلام وسياقه) بحيث لا يحدث انغلاق في المعاني» بل تككون قربة المأخذ 
واضحة. ويحدد البارودي نفسّه فنه الشعري مستعيدا التحديدات القدمة, 
فيقول إن خير الشعر "ما اتلفت ألفاظه؛ واتتلقّت معانيه؛ وكان قربب المأخذء 
عيد المرمى» سليما من وصمة اللكلفء برا من عشوة التعسفء غنيا عن 
مراجعة النكرة. فهذه صفة الشعر الجيد" (مقدمة ديوان الباروديء ١‏ 
ص . 

الإحياء أو البعث: لهذا كله نضافء كنتيجة لما تقدم, أن النظرة التقليدية 
رأت أن شعر البارودي "اعث للعديم من مرقده: مزق عنه أكفانه الني احنوته 
مات السدينء وأزاح عنه ذيول النسيان» وتغنى بأنغامه القدمة الخالدة في الأذهان 
والموروثة مع الزمن» فسمع منه أبناء عصره وكأنهم دسمعون المي والبحتري أو 
الشرف (الرضي) أو الناغة أو عنترة ن شدادء فطروا لدشيده وأخحذهم الدشوة 
من ماع قصيدهء ووصلهم بالججل الذي طنوا أنهم فعدوهء ونملهم إلى حال سَومون 
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0 أنهم قاب قوسين من المكانة التي وصل إليها عر ان وعادت 
إليهم الثقة في لغنهم ٠‏ فة القرآن وأ أهّنوا أن قوتها داقية على الزمن» وأن العيب لم 
كن فيها حين ظنوها قد 0 واكتشفوا أن العيب كامن فيهم وفي ثقَافتهم 
التي قصروها على أساليب المتأخرين» وفٍِ أذواقهم التي افمدنا الصناعة 
والتكلف, وف قرائحهم التي أجدبها فقّد الشعور بالكرامة القومية والإنسانية في 
عصور الظلم والاستبداد التركي 57 ون له البارودي من هذا البعث لا بزال 
خي بون ادر لاعن أ اقلم طون سرك بيغا الخد الترس و عفن 

الحديث" (الحديدي؛ ص 209) . 
سبقت ما سمي د'عصر النهضة" فترة ميت بالمظلمة. ليوا عو شترفة 
غداد في غزو هولاكو سنة 58؟1١‏ كما فق الجميع . لكنهم يختلنون حول تارخ 
نهاسها : أ- تنسهي سنة 6 (دخول نابوليون مصر) ٠‏ ب- تدتهي في أواخر المرن 
اناسع عشر. بب تننهي بإعلان الدستور العثماني سنة .16١8‏ د- تتنهي 
انتّهاء الحرب العالمية الأولى 1518. استغرقت هذه الفارة إذن حوالي خمسة 
قرون ونصف الفرن على أقل تقد ير» وحوالي سمّة قرون ونصف على أكثر تقدير. 
ولا شك أنها كانت فترة مظلمة من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
فهل كانت حمًا فترة مظلمة من الناحية الآددية- الشعرية أو الثقافية بعامة؟ إن 
تسمية هذه الفترة بالمظلمة تشير أن ثّة مقياساء في ذهن من سماهاء للفارة 
المضيئّة . وهذه الفثرة المضيئة هي من جهةء ما مي بعصر النهضة» ومن جهة 
ثانية هي الفترة أو الفترات التي سبقت الفترة امظلمة . لاشك أن الشعر العربي 
تراجع في هذه الفترة المظلمة عما كان عليه سانا . وقد تراجع؛ على الأخص؛ 
كميا. لككنا نحد مع ذلك حركة شعرية مهمة تتم لوال هدنه السارة دون 
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اتقطاع . ولعل فى دراسة هذه الحركة ما بفرض علينا أن نعيد طرح القضاءا المتعلقة 

عصر النهضة طرحا مغابرا لما هو مألوف. 
والسؤال الأول في هذا الصدد هو: هل نيس تقدم الحركة الشعرية بنهمها 
روح العصر والتعبير عنها أم بعودتها إلى أصل ثابت وحاولة تقليده أو الاحّذاء 
به؟ وهل اطاط الشعر نات عن رفض هذه العودة ورفض النقَليد ؟ وللإجادة 
عن هذين السؤالين لا دد من أن دلقي نظرة على النّابج الشعري في تلك الفترة التي 
ميت بالمظلمة. فما خصائص هذا النتابج؟ أولا- من ناحية الاستمرار لم تتوقف 
كثاة الشعر بين ١54‏ و1800 (160- ١٠٠٠٠ه‏ تقربا)» بالإضافة إلى استمرار 
الحركة الفكرية تمل اين خلدون )١12١7--1885[‏ وابن منظور (ت١١؟1١)‏ وان 
بطوطة -١04(‏ /3037): الأول أنشاً علم الاجتماع» والثاني وضع أكمل 505 
ف اللغة: والثالث أسس أدب الرخلة. ثانيا- هذا الشع ركان ذا طابع مدني 
حضري: اللهوء الترف» النآنق اللفظي الملائم للترف واللهو. ثالثا- وكان ذا طابع 
صنعي . والمصنوع» فنزاق اق رشبين: "أفضل من المطبوع" . وقام هذا الشعر 
على مسابرة العصر وأهل العصرء وعلى الكلام المأنوس والمعاني السهلة. أصبح 
الشاعر كصاحب الصوت المطرب يستّميل الناس كما عبر ابن وكيع التتيسي» 
ونشأت القصيدة- الأغنية الخقيفة التى توفر لذة الحواس. راعا- تطورت لغة 
القصيدة سواء من حيث ننيئها الشكلية (إبمّاعات مختّلفة ضمن ننية واحدة) أو 
من حيث استخدام اللغة العامية وأنواع تعبيربة أخرى (الموشحء الدوبيت» الكان 
كان» الزجل» المواليا) . خامسا- أخذت القصيدة تتحول إلى مقطوعة تدور حول 
فكرة واحدة أو موضوع محددء ثما مهد لوحدة القصيدة. سادسا- التركيز على 
عام الأشياء» ووصف جرئيات الخياة اليومية. هكذا بدو أن شعر هذه المرحلة 
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سير في ااه الصنعة الفنية إلى حدها الأقصى الذي أوصل إلى الامخطاط. لكنه 
عكسء بالمقابل؛ عام المدينة الناشئة وحساسياتهاء وأصبح مشأكلةللقضر: 
وقد تكون فترة الانحطاط احطاطا بالقياس إلى شاعر عظيم كأبي مام أو أبي 
نواس أو المنبى أو امرئ القيسء لكنها نكل تأكبد ليست النحطاطا بالقياس إلى 
البارودي. إنهاء على الأقل» حمقت تطويرا أساسيا في بنية القصيدة وفى اللغة 
الشعرمة. 

أما البارودي فّد تجاهل هذا التطوير» وعاد إلى الأشكال القدمة. لا شك 
5 أن لشعر البارودي دورا إحيائياء بمعنى أنه إعادة منقنة للماضي . وقد تكون 
لهذا الإحياء أهمية وطنية- سياسية من حيث تعزيز الثقّة بالنفس ودفعها إلى 
الثئات فى وجه العدو أو النضال ضده. ومكن القول» على هذا المسنوى؛ إنه كان 
لشعر البارودي دور بارز في التوعية الوطنية. لكن هذا الدور ليس شعرنا بالمعنى 
الخاص للكلمة» وإما هو تاريخي. وقد يسنوي في هذا الدور التاريخي مع النثر 
الأدسي؛ أو مع الفكر بشكل عام. وتقويم ناج البارودي هنا إِما هو تقوم 
لتاريخيته لا لفنيته. الشعر بوم خصوصيته الفنية» أي من حيث هو طريقة خاصة 
في اتعبير تتميز عن النثر الأدسي» وعن النشر الفككري. فأن سّساول الشعر 
الموضوعات الوطنية لا بعنى أنه بالضرورة شعر جيد فنيا . فالموضوعات» أبا 
كانتء لا أهمية لحا: سلبا أو إيجاءا في تقوم فنية الشعر. 

انطلاقا من التوكيد على اعتبار هذه الخصوصية في كل ويم الشعر تقول؛ 
في صدد شعر الباروديء إنه مهما أكدنا على ربط مفهوم النهضة بالعودة إلى القديم 
فإننا لانقدر أن ندخل في هذا المنهوم إحياء الأشكال القدمة» سواء كانت فنية 
أوئ الف اغيئة و سدائتية .ةلتكل متطاشة مع أوضاع و خات 
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وظروف اهت وحلت حلها أوضاع وظروف وحاجات جديدة. ولا بد إذن من 
أن تمشأ أشكال جديدة تطابها . ولا نستطيع النالي أن نعتبر التجديد صناعة 
تقلد أصلا سابقاء لآن التجديد موقف إدداعي جذري وشامل. 

إن مقهوم النهضة برتبط إذن ارثباطا جذرنا بمقهوم التغير. فحين نمول: 
'نهضة" نعني بالضرورة انثالا من وضع سان د ماض إلى وضع حاضر مغاير» 
ونغني بالضرورة أن الوضع الجديد منقّدم نوعياء في حركنه العامة على الوضع 
الماضي . لذلك لا نصح أن دكؤن في مفهوم النهضة ما يمكن أن يشير إلى "التقليد" 
أو "الإحياء'" لأن فيهما تراجعاء أي تبديا لأشكال حياتية- ثثافية» نشأت في 
عصر مضى لتجيب عن مشكلات ل تعد هي نفسها المشكلات الراهئة. نضيف 
إلى ذلك أنه حين يُحُبِي شاعر في القّرن العشرين أشكال اللعبير الشعري في القرن 
000 السابع فإنه ىٍِ الواقع لا بحبي اللغة الشعرية القّدمة وحسبء وإما 
بحبي معها كذلك الفكر والموقف القدمين. ذلك أن اللغة الشعربة لا تتفصل عن 
محنواها . فالشاعر الذي يحبي أشكال التعبير القدمة لا بصدر عن موقف جديد» 
وما بصدر عن الفكر والموقف القدمين اللذين أنّجا تلك الأشكال. لا يعني ذلك 
أن الشعر الجديد شيا من لاا شيء» وأن على الشاعرء ليكون جديداء أن 
مستاصل جذوره الماضية ونفصل عن التراثء وإنا بعنى أنهء إذا كان لا بد من 
العودة إلى القديم» فلايحوز أن تكون عودة إلى أشكاله. دل إلى الدفعة الحية التي 
ولدت هذه الأشكال. فالارتباط بالشعر القديم لا يكونء تبعا لذلك» ارتباطا 
ان اك ا ارو لين ا 

الخطأ الأساسي هنا لدى شعراء الايد ومنهم الباروديء هوفي 
اعتبارهم أن الأشكال العبيرية التي جسدت التجربة الشعرية العربية القدمة 
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حمَائق مطلقة» بينما هي ليست أكثر من خبرات وتعبيرات محددة لا أهمية لما إلا 
شُدر ما تتضيء التجربة الراهدة وتككشف عن أفَاق غير معروفة. على أن 
الأساسي هو جاوز المنظور إو الموقف النقايدي. فهذا الموقف برى أن الشخصية 
استمرار- تراكمء قوامها في الالتفاف على ذاتهاء وفي البقّاء ملتحمة متراطةء شأن 
كبة الغرّل. والجديد هنا هو الاسنطالة في الخنيط الأصلي . دل مكن القول: لبن 
هناك جديد في هذا المنظورء وإنما هناك تواصل مستمر. وطبيعي أن 
الاستمرار- التراكم على صعيد المعنى بؤدي إلى تاثل الشكل واطراده على 
صعيد التعبير. وهو بؤدي بالتالي إلى اليش في زمن أفقي كد الاستمرار 
ومضمنه. غير أن البقاء في زمن أفمي بمّود الشعراء إل ىكثانة منظومات نثربة . 
ذلك أنهم بأخحذون المطابمّات الت خلقها أسلافهم بين عالمهم الداخلي والعالم 
الخارجي» وددرسون منطقها الداخلي؛ ويركبون من ثم قصائدهم 0-6 طاق 
قصائد هؤلاء الأسلاف. ومن هنا التكرار والرتابة. بل إن هذا البقّاء نؤدي أخيرا 
إلى قتل الأشكال القدمة ذاتهاء وذلك بفعل الكرار والرئادة. ومن هنا الحاجة إلى 
الااظلاق من منظور جديدء وهوأن زمن الإمداع» ومو الشيعره ليتين أفقيا عل 
عمودي. ولا نش هذا الزمن إلا سحطيم الزمن الأقي» أي بإقامة مسافة بين 

الماضي والحاضر. 
إن العيش في مسموى الزمن الأفني هو عيش في مستوى الشيء والعادة 
والغريزة دون اتفصال أو معارضة. وما بميز الإنسان عن غيره من الكائنات إِما هو 
قدرته على الاتمصال والمعارضة وخلق مسافات ينه ودين نفسه داخل نفسه . 
الشاعر الخلا مدلا جاوز المبررم يه لاه شعر اران أنه غبر راض 
عن المطابقات التي أقامها بين ذاته والعام الخارجي» لأنه شعر أنما بردد أن كنبه 
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أو ما طمح إلبه ل يحتَقَه عد . فكان الإبداع تفي سقدم. وضمن هذا المنظور 
تصبح التواصل والتشائه نفيا للإدداع لأنهما يؤددان إلى إعادة ما أنسّجه السابقون. 
والجوهري في الشعر هو الكشف عن علاقات جديدة دائماء وإقامة علاقات 
جديدة دائما . وخصوصية الشعر هي في هذه العمودبة: يفنح دائما أمام القارئ 
عالما من المطاشّات أكثر غنىء وبثر فيه وحوله ما يجعله تكتشف الإنسان 
والاشياء في حر 2 اخرى غير مالوفة» 4 مُوح اخر غبر معروف» 4 صوء سح 
أفمًا كرا . 

وعلى هذا تقول بأ العودة إلى الماضي أو الجذور هي العودة إلى الإبداع لا 
الوذ إن لأف ال انق أبوضق :إن العردة إلى ا لأسي الشعرى العرس» مر 
ا لا عن الإقامة قي هذا الماضي» وإما عي على المكين كاوذة: ولا بعني 
هذا التجاوز بدوره أن يكنب الشاعر العربي اليوم شعرا افضل بالضرورة من 
الشعر الذي كثبه أسلافه؛ وما عنى أن بدخل في المناطيّ الأكثر عممّا في الحدرس 
العربي أو الرؤبا العربية. ومن هنا نشدد على أن زمن الإبداع ليس أفقيا ليس 
خيطا متصلاه وإمما هو آنات ولحظاتء أي أنه انبجاس متقطع» وعلى أن العالم 
الشعري لم يق كاملا دفعة واحدة؛ وعلى أن هذا الكمال ليس موجودا بشكل 
جاهزق تقطة زمنية اسمها الماضىء أوفى مستودع اسمه التراث كما شَول 
التقليديون» ونا هو انفناح دائم؛ وقادلية دائمة على أن يكون أكثر غنى وجمالاء 
وأعمق وأشملء وعلى أن الكمال حركة لا تكثمل". 

هذا ما كبه أدوئيس عن البارودى وموقعه من النهضة العرية. والآن إلى 
تحليل هذا الذ ىكتب: وأول شىء قاله أن هناك تناقضات فى أقوال النقاد الذبن 


استشهد بهم حيث بدوء طبقا لكلامه» أن ما براه عضها نقيصة دراه عضها 
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الآخر ميزة خصوصا فيما سَعلقَ بمسألة "الصناعة". والحق أنه ليس هناك شىء 
من تلك التناقضات إلا فى ذهنه هو. وكا نود أن نضع بده وأيدينا معه على تلك 
التناقضات وبين لنا أمن هىء إلا أنه لم فعل؛ وما كان له أن بعل لأنه ببساطة 
ليست هناك تناقضات» وإلا فابن هى؟ إن الدعاوى لا تقوم على مجرد التلفظ بها 
بل على إثباتهاء وإلاكانت كلاما فى المواء ما يحسنه كل أحدء لكنه عند العقلاء 
أمر عديم القيمة. ثم بنطلق الرجل سريعا إلى الغادة الى برددنا أن نصل إليها معه. 
وهى أن شعر البارودى ليست له قيمة فنية؛ بل قيمته تارخية قومية: إذ قد خيّل 
لمؤلاء النقاد» كما بقولء أن البارودي ممثل في شعره 'جلال القديم وفطرته» والروح 
العربية الخالدة» واليقين الكامل باستمرار الجد العربي القديم؛ والدليل الكامل على 
الاير ع ينه أمام نور الماضي الليدء والثقة الكاملة بالثراث العرسي 
والشخصية العربية”, وأن ذلك مسنتدء فى نظرهم. إلى "الصياغة الممّدة ومجاراة 
القدماء واكاتهم والاعتراف «القدماء على أنهم أنبياء الشعر» ومن ثم الاعتراف 
انه لا بد من منابعتهم والاستّمداد من مناهلهم» واحترام القيود القدمة من القواعد 
النحوية والبلاغية والأنفاظ والوزن» وعدم التعقيد في الأسلوبء وقثل أفكار 
القدماء وصورهم وعواطتهم أدضا لأن العاطفة في نظرهم منشؤها الطبيعة, 
والطبيعة ثابئة لا تتخيرء ومن ثم لا محال لتغبير العواطف. فالأدسب الكلاسيكي 
(الاتباعي) السليم هو من النَزم عواطف الأقدمين" . 

والراقع أن شعر البارودى ذو قيمة فنية عالية. ولأسهل على أدونيس أن 
درى حلمة أذنه من أن برتقى شعره إلى عشُر معشار المسسوى الذى بلفه شعر 
البارودى. ذلك أن البارودى بول أولاء كلاما قابلا للمهم وللتذوف» على حين أن 
أدونيس لا مول شيئًا فى شعره الحداثى الذى باهى به بالمرة إلا إذا قيل عن 
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“مادير الموَسُْوسين إنه كلام شبل الفهم وبنقاد للنذوف. وثانيا فإن فى شعر 
البارودى حرارة وحيوبة ونضارة لا وجود لعشر معشارها فى شعر الحداثيين» 
وأولهم دوس وثم خيال خصب فى شعر البارودى سمر إلى عشر معشاره 
تدر دوقن ددا عازن 6ن نا ظها أن شيدى كرا الذق كي دوين فعا 
سمى د"دواوين الشعر": شعرا . لنّد كان على أدونيس أن شجحر ودسكت فلا 
سلفظ بنت شهة ولا محفيدتهاء إلا أنه يجهل قدر نفسه فهو بردد أن يحدث أكبر 
قدر من الضجة المزعجة حتى نشعر بوجوده؛ غافلا عن أنه شتان ما بين الضجة 
المزعجة والوجود المفيد للبشربة. إن أدونيس» الذى حول مدذ وقت غير قريب 
إلى شعر الطلاسم والمُعَمَيّات» نظن أن من حقّه تقويم شاع ركالبارودى فحل 
عظيم الفحولة» ناسيا أن الهراء الذى وله شىء غير التقد والتقويم؛ ولا .صلم 
فى ميدان النقّد والتقويم أددا: لا اليوم» ولا أمس البعيد أو القريب» ولا الغد قرببا 

كان ذلك الخد أو عيدا . 
أما تأكيده أنه ليس لشعر البارودى إلا دور إحيائى فحسب بمعنى أنه 
خَره إعاذة مثقية الماضى::وأنه قل تكرن لما الأحياء أهمية وطبية- شياسية 
من حيث تعزيز الثمّة بالنفس ودفعها إلى الثبات فى وجه العدو أو النضال ضدهء 
دون أن تكون له قيمة فنية بالمعنى الخاص للكلمة؛ وأنه قد دسنوي فى ذلك مع 
الفكر بشكل عام لأن تقويم نابج البارودي هنا إِما هو تقويم لتاريخيته لا لفنيته إذ 
الموضوعات لا أهمية لما في تقويم فنية الشعرء أقول إن هذا اللأكيد من جانب 
أدونيس لا ساوى قيمة لير الذى حبر به لسبب سيط جداء وهوآن شعر 
لازو يان هيل ليه أخليه مرا وطلبياء ز فيه 5ك رانك الكالا بيه ارقنه 
الفخرء وفيه التخنى بالالام» وفيه المجاء»؛ وفيه الحنين إلى الوطن» وفيه رثاء 
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الأحباب» وفيه تصوير السجن؛ وفيه وصف المعارك» وفيه اللوحات الطبيعية:‎ 
وفبه» وفيهء ثما بصدم ويحطم ما هرف به أدونيس» الذى من الواضح أنه لا نقراً‎ 
ولا براجع ما يكتبء بل يمضى فى ببماديره دون أن بلوى على شىء»؛ ودون أن‎ 
. عنىَ نفسه يطلب حق أو اجتّتاب باطل‎ 

1 وأما هجومه على القدماء فهو هجوم من بأكل ابه الحتّد عليهم لأنهم مثلون 
العروبة والإسلام» وهولا دبغض شينًا فى الدنيا مُلما ببغض العروبة والإسلام» 
ولأنهم أمضا نجحوا ف ى كسب القلوب والعمول والأذواق على مر الأجيال 
المتطاولة» فى حين أنه لم بنج فى شىء من ذلك . كما أن فشله لم يحتج إلى أن 
تروغاي الذرون ولةالشعرنه إل سرغاويكا اليرت العرت عر شكرة اسه 
اقضل عنا يميه هو شعراء وما هو من الشعر فى قل أوكثر. فماذا مصنع 
أدوئيس؟ إنهه بدلا من أن شرا من شعره ويحاول 1 شيا مفيدا للبشرية» 
دترك نفسه تتآجبم حمّدا وكراهية لوك الشعراء العظام الذين طالموا أمتعونا سمّة 
عشر قرنا مباركا هى عمر الدب العربى» وسيظلون مملعونتا إلى ما شاء الله رب 
العالمين . وبالنسبة إلى ما بوه عن الماضى وأنه لا يصاح لنا الآن فلم بالله ترك 
العرونة والإسلام ويذهب إلى ما قبل العروبة والإسلام بأزمان بعيدة فيسمى نفسه: 
أدونيسء على اسم الإله الفيتيقى الوثنى» ويحاول استرجاع القومية الفيتيقية» تلك 
الى هافك وشيغة موقا :واتدك وغالتامدة الآ السيق ؟.وإذا كان عق 
حريصا على أن يكون الشعر ابن بسَهء فبالله لم بربدنا أن نسللهم الشعر الغربى» 
وهو لا مت إلى سِسدّنا بصلة أبة صلة؟ ألا درى القارئ معنا أن أدونيس هو الذى 
5 في سم؟ 
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ولبلاحظ القار كيف أنه بسمى حكم العثمانيين: استعماراء وما هو من 

الاستعمار فى شىء» إذ كما حكم العرب الدولة الإسلامية» وحكم الفرس أو 
الكرد مثلا بعضهاء وحكم المماليك معظم أقطارهاء جاء على العثمانيين وقت 
حكموا هم أنضا المسلمين. فماذا فى ذلك؟ سيقال: ولكنهم فسدوا وأساؤوا . 
فتقول: نحن نعلم ذلك» ولكن من من الأمم با ترى م بفسد وم نسئ؟ لقد بدأ 
اللشائرو يي للعلية أن وب اناد رن سكو قينطليلا كنا دب يقي إل 
حكم العرب وغير العرب. واولا أولئك العثمانيون ونحملهم مسؤولية قيادة المسلمين 
فى زمانهم لما عاش المسامون أعزة الجانب طوال القرون التى حكمهم فيها 
العتّمانيون. وهذا سر الحقّد الذى أكل قلب أدونيس ومن وراء أدونئيس ضد 
العثمانيين' . كذلك ل بمّل أحد من التقّاد الذين استشهد بهم أدونيس شيئا ما 


' بعد كان هذه الفقرات بيوم قرأت ايوم الأحد ١‏ فبرائر 0٠7‏ ؟م) فى موقع 'العمل المتَاوم' المشباكى ما 
بلى: "وجه الشاعر السوري المقيم في الخارج أدونيس انتقادات لاذعة إلى المعارضة السوربة والربيع العربي» 
منددا بالدعوات الى توجهها هذه المعارضة إلى الغرب لدعمها . وقال الشاعر على احمد سعيد إسبر 
العرؤقد ات "ادويق كا لم علة "ونال" ماماو الى تصرون لش تدرف رداك متها 
السبت: “كيف مكن دناء أسس دولة بمساعدة نفس الأشخاص الذي استعمروا هذا البلد ؟" في إشارة إلى 
الانتداب الفرنسي على سوربا من عام 16٠١‏ الى العام 1467. وأضاف أدونيس: "أنا لا أدعم المعارضة 
السوربة ضد الرئيس بشار الأسد"؛ معتبرا أن اي تدخل عسكري غربي في سوريا سنكون له نفس عواقب 
غزو العراق عام +0 "يزمر اليإن" كنا اعطى أدوينن بور قا للربيع العربي» قال إثه أعت 
بدابة الثورات في العلم العربي؛ لكنه تحول إلى اننَادها مع وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس ومصر إثر 
الاتتخاءات الاخيرة التى جرت فى هذنن البلدين. وقال: "لا توجد إسلاموبة معتدلة"؛ مشبها الاخوان المسلمين 
القائزين بالاتتخائات الضرنة د'الناشين".واغثير أن الثورات في العالم العريي لا مكن أن تنجح إلا إذا قامت 
على "اسس علمانية" . وببلغ ادونيس الثانية والتْمانين من العمر. وهو علوي سّحدر من منطقة اللاذقية امل 
للعيش في لبنان عام ١4057‏ قبل ان شرر الإقامة في فرنسا عام ١485‏ حيث عمل استاذا في جامعة 
السوربون" . ورافمّت هذا الخبر صورة لأدونيس تشبه صورة الشيطان. وواضح م نكلامه مد ى كراهينّه 
للإسلامء وإن حاول التظاهر باستعمال مصطلح "الإسلاموية" بدلامن "الإسلام' . فعدده أن الدمقراطية لا 
مكن قبولما إذا أت بالإسلام إلى الحكم أما العلويون أدناء طائفته قتلة الشعب السورى ومُسَوُو مدنه بالأرض 
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بزعمه م ن كلام فارغ تلخص فى أن البارودى قد مسُمَىَ: "شاعر النهضة" لتمثيله‎ 
حركة النهوض السياسى والثقافى المتمثل» كما باو فى التخلص من الاستعمار‎ 
العثمانى والاتنتاح على ثقّافة الغرب للطوير الحياة العربية. وكيف يقولون ذلك»‎ 
والبارودى إنما ثار على الاستعمار الغربى متمثلا فى الإتجليزء وعلى الخدبوى؛‎ 
الذى وضع بده فى بد أولك الإنجلين فضلا عن أن الرجل كان يمجد الشورى‎ 
الإسلامية ويعلى من شأنها كما هو واضح من أشعاره؛ وم بهاجم العثمانيين بوم‎ 
ولا رأى أنهم سر تآخر البلاد؟ ومن الناحية الأخرى لم نك هناك شىء فى ذلك‎ 
الؤقت |سعمه: "القومية العربية" .. وأشعار البارودى شاهدة عدل غلى أن اجاهه‎ 
. كان امحاها إسلاميا مع اعمّزازه طبعا بمصربته داخحل النطاق الإسلامى الواسع‎ 
ولا شبغى أن بغيب عن بالنا أن العرابيين كانوا من حواربيى جمال الدين» وكان‎ 
جمال الدين بعمل من أجل الإسلام والمسلمين لا من أجل العرب وحدهم. وقد‎ 


وهاتكو اعراض نسائه وضاربو أطفاله بالرصاص ومعذبوهم فاهلا وسهلا بهم فى الحكم مدى الحياة رغم 
ثورة الشعب عليهم. وأما محاولته المفضوحة بإظها ركراهينّه الغرب وتشكيكه فى نيات فرنسا فكلام لا 
ددخل عمّل عاقل؛ ففرنسا هذه هى فرنسا ذاتها الى أوته وفتئحت له جامعاتها ليحاضر فيها رغم افماره 
إلى مؤهلات الجامعبين الحقيقيةء إذ نكفى هجومه على الإسلام وحضارته فى ككاداته, وبخاصة أطروحته الى 
ذال بها درجة الدكثورية المريبة عن "الثاات والمتحول". أما إذا كان بكره فرنسا ويرتاب فى نياتها حمًا تجاه 
سورية فلماذا ببقى فيها رغم ذلك ؟ وتبقى خشيته الكاذبة على العروبة» فمدذ منى دافع أدونيس عن قومية 
لعرب ؟ ومى كان العلويون» الذين ستمى إليهم أدونيس والذين يحكمون سوربة الحبيبة منذ عشرات الستين» 
لعلمانية حمًا فلماذا لا بقول لادناء طائفته: اتركوا الحكم» ونكفيكم جنومكم على صدر الشعب واستبدادكم 
وتتكيلكم به وتخرببكم للبلاد عشرات الاعوام . ثم كيف با ترى سّسق ما شادى به من علمانية مع تورث 
لحكم فى سورية» ذلك الحكم الذى بعضده هو نكل سبيل وبرفض أن سُور الشعب ضد استّيداده 
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ظلء حنى وهو تصدر صحيعفة 'العروة الوثقى" من دارس» ددعو بهذه الدعوة» 
العثمانية. وكان معه فى هذه الدعوة محمد عبده صدي البارودى؛ الذى كان قد 
عينه أنام اده رئاسة الوزارة المصردة محرا لجرددة "الوقائع المصرية" قبل أن تقوم 
الثورة العرابية ويشترك الاثثبان فيها . وبلغ الأمر ب"العروة الوثئى' أنْ وصفت فى 
اخر مقال لهاء وعنوانه: "خيانة الوطن: تعريقها وصفة اهلها الخونة وجزاؤهم', 
الخليفة العماني الذى مسميه المقال ب"الذات الشاهنشاهية”؛ بأنه أب لجميع 
المسلمين؛ وكافل الشرعة وحافظ الدين. وكان الشيخ محمد عبده عمل على 
إصلاح الدولة العنّمانية عن طر. دق التعليم» ووضع فى ذلك لائحدين اثننين وبعث 
أولاهما إلى شيخ الإسلام فى الأستانة» وبالثانية إلى والى ببروت' . ومن رأئه أنه 
"لا بوجد مسام بريد بالدولة سوءاء فإنها سياج فى الجملة. وإذا سقطت نبقى 
نحن المسلمينكاليهود» بل أقل من اليهود» فإن اليهود عددهم شىء يخافون عليه 
ويحفظون به مصالحهم وجامعتهم؛ وهوالمال. ونحن لم ببق عندنا شىء. فقّدنا كل 
و ولماذا ذهب عيداء ونحن قرف أن البارودى قن اشيغل فثرة غير 
قصيرة فى السلك الد.لوماسى فى الأسنانة» وتعلم اللغة التركية ونظم فيها شعرا 
شهد له الأتراك مفوقه؟ أومثل هذا الشخص تقال إنه كان عمل على الوقوف 

بانجاهه الشعرى فى وجه العثمانيين؟ 
أن الانمخطاط كان عاما شاملا لم بفلت منه شىء ولا شخص ولا أنه مشمل الرون 


' انظر "تاريخ الأسناذ الإمام' للسيد محمد رشيد رضا/ 4١1١ /١‏ وما بليها . 
* الأعمال الكاملة للإمام الشيخ حمد عبده/ /١‏ 836. 
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الحتبننة الأخيرة كنا طول أدوقيو ةل المتصيوة أواخر:المطرالدشار ييف اقفن 
انتشارا واسعا (واسعا لا شاملا) التشطرٌ والنرييمٌ والتخميسٌ والَسبيمٌ وما إلى 
ذلك ما ساعد بين الشاعر وبين التعبيير عن فكره وذوقه وعاطفته ومنعه من ترك 
العّان لخياله ينطلق فى فضاء الله الفسيح» فيجعل وكده وضع لغز شعرى مثلا أو 
رق فى نجار الحسنات اللفظية من أجل المحسنات اللفظية ذائها أو عمل ككل 
جييو عن التأرث الشعر لمناسبات المديم واتهاي ونا أمتنهه وإلا كر قزل 
السيوطى قبل ذلك فى ترجمتّه لنفسهكابا اسمه: "التحدث ننعمة الله" لا أروع 
ولا أبدع. و"نردة" البوصيرى هى أمضا من تاج ذلك العصرء فضلا عن شعر 
البوصيرى الآخر الجميل وشعر صفى الدن الحلى مثلا. وفى "موسوعة عصر 
سلاطين المماليك" لحمود رزق سليم بمّع الإنسان على أدباء كبار القامة ونصوص 
أدبية غابة فى الروعة. ولو رجع الإنسان إلى ما كلبه ابن ثيمية مثلا فى الذكر 
الإسلامى لوجد أساوبا من أحلى الأساليب وأنمّاها وأفعمها بالحرارة والتأثير رغم 
أن تلك الكثائات لا تدخل فى نطاق الأدبكما تعودنا أن نعرف الأدب. وهذه 
جرد بضعة أمثلة سريعة على الطائر. كما أن الضعف ١‏ نكن شاملاكل شىء فى 
مجال الكثادة والأدب فى العصر العثمانى» وإ نكانت له السيادة» لككن السيادة لا 
تعنى الاحتكار» فمعروف أن "تاج العروس" و"تار الجبرتى" وتفسير الالوسى 
رتنس شرن اهن ا مق تناز الطتينة | كناب و كليااجق أعدق 
المؤلفات وأنمّاها على وجه الدهر. أما شعر البارودى فيتسم؛ على العكس مما 
كان ساتدا فى دنيا الشعر فى عصر الانحطاط المذكورء بالفحولة والحرارة 
والإحكام والمقّدرة الكبيرة على اتعبير عن شخصيته وعواطفه وأحداث عصره 

وقضاءا أمته ووطنه فى أسلوب جليل فخم عظيم التأثير. 
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وفيما يحخص كلام أدونيس عن الاعتبارات الى تقف وراء الإشادة دشعر 
البارودى وعبفرسه. ومنها أن القصاحة مقصورة على العربء فإننا لا ندرى من 
ا من أودية الوهم أتى مه. ذلك أن ما قاله النقاد الذين استشهد بهم 
أدونيس يخاو ماما من هذا الكلامء فضلا عن أن السياق لا ددعو إلى شىء منه. 
1 هو تسويد صتحات بالثرثرة المزعجة؛ والسلام؟ ثم هل كان فى عصر 
ايودي فين ماع وال استهاد شان لمر الفرنى معن يمول أدونيض زرفي 
أشادوا بالبارودى وشعره إنا أرادوا أن شولوا إننا لا نحتاج إلى الغرب أدبا بل 
علما ؟ فأن ذلك ا ترى؟ إ نكل ما قاله النقاد هو أن البارودى قد أعاد للشعر 
العربى فحولته وحيويه ونضارته؛ وم سطرقوا إلى المقارنة بالغرب ولا ما محاجه من 
الغرب. فلماذا ستول أدونيس عليهم على هذا النحوالمزرى؟ أم ترى كان 
البارودى دشم على ظهر بده فعلم "قبل الحنا سسنة", بل دسنوات وعقّود» أنكائنا 
الفكه دوسيضن سوف ظهر فى آخر الزمان داعيا إلى استلهام أشكال الشعر 
الغربى» فمّال ما قال على سبيل المكاددة له؟ ثم ماذا شّصد اوسن نا وق فيلا 
الشعراء العرب» بعد سقوط بغداد على أندى المغول, إلى الكنابة بالعامية على 
حسابٍ النصحى؟ لد ظهر الزتجل فى الأندلس:عيدا عن شداد وعن الشرق 
الأوسطء وقبل سقوط بغداد يوقت طويل» إذنشاً على الأقل على دد ابن قزمان» 
الذي فى عام 5 هء على حين سقّطت يغداد بعد ذلك باكر من فزن وعلى 
أب ة حال فقّد كان 01 الشعر بالعامية محدود النطاق جدا بحيث لا مكن القول 
أنه تمل ميلا عند الشعراء العرب» فظلت جماهير الشعراء تصطنع الفصحى كما 
كان أسلانهم فعلون فى القرون السابقة, وإلا فليذكر لنا أدونيس اسم أى شاعر 
عربى ذى شأن خَلى عن النصحى واتحاز للعامية. إن أدونيس هنا ِمَا َرأ ما 
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فى خيالاته وما مناه فى ضميره لا الواقع المَيقَى على الأرض. إن هذا هوما 
تطلم أدونيس إلى حَحِْيقَه لاما كان متحقمًا فعلا. وشتان حَقّ وأوهامٌ! 

وهناك أنضا تهكم خفى فى كلامه بالخطة اللى اتبعها البارودى فى صمل 
موهبته الشعربة: والمْمئلة فى حفظ كير من نصوص الشعر العربى القديم. ولا 
أدرى» ولست إخال أدرى» أن يكمن موضع الخط فى هذا الأمر؟ فالمعروف أن 
الشاعر» لككى حُكم موهبته ويصقلهاء لا دد له من قراءة أكبر قدر ممكن من 
موف كترم اندو الو عيطي 1 بين اللذظ اعد بيه ترس 
عمله مرنا طيعا بدع دون عنت. وليس بعنى هذا أن يتمد على ما يحفظ من 
أشعار اعتمادا آلياء بل المراد أن شسرب ما حفظه من نصوص فى عروقه وخلايا 
عمله وإحساسه وبصير جزءا من كيانه فيصبح كالدم الذى يبحرى فى شرابينه 
سواء سواء . وأدوئيس هنا نقول ما معناه أن البارودى كان بسّدعى ما حفظه 
من أشعار وبردده تردددا آلياء مع أن اشيفار انحل الأنن القايل الناذ زع وق 
بدائة حياته الشعرية قبل أن تستحصد عبقّرسّه: تقول بأنه إا كان بنطلىّ من 
جاربه هو ومشاعره هو وأفكاره هو رغم اعتماده لغة المصور الأولى من تارش 
الشعر العربى بعد تطوعه إباها لتنجده فى مواقف وسياقات مغايرة لنظيراتها لدى 
الشعراء الأقدمين. 

ولنآخذ شاهدا على ما أقول: فمّد ألفيت البارودى تعمل مثلا عبارة "با 
هاجرى" مرتين فى ددوانهء وفى ذات الوقت وجدت أن تلك العبارة ذاثها قد 
تكررت فى الشعر القديم مرات لافّة للنظرء وإن لم أجدها عند كبار الشعراء 
الذين نعرف أن البارودى كان بهم بهم فى مطالعاته الشعرية. ومع ذلك فاتسّصور 
أنه قد قرأ الشعراء غير المشاهير أنضا وأنه اطلع بلى حفظ الأبيات الثالية الى هى 
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كل ما وجدته بالبحث فى الموسوعة الشعرية الإماراتية» فهل فى هذه الأيات ما‎ 
دل على أن البارودى كان بردد ما حفظه تردددا آليا ليس له فيه فضل؟ فاتقراً‎ 
البارودى اللذين وردت فيهما الغبارة المدكورة أولا:‎ 
نا مَاجرِي ظلمّا بعر خطيلة: د مَللي ي إلى الصفم اججميل سيل ؟‎ 
ع 6د‎ 


له 0 


نا هاجري من غير ذنب في الهوَىء | مهلا 00 رك والمَفَونُ سَّواء 
ثم لننظر ثانا فى الأبيات الى وردت فيها من الشعر القديم: فاين زاكور 








شول: 

1 ا 6 

لسراسية: الحجكيرن د ا 1 1 
وابن زهر الحقيد : 

جع حبر فين جر 2 جايو لجرك 


وان سبط التعاويذى: 














باهاجري ظظلمّاء وما * الي غير وح دي فيه ذنْس 
وان منير الطرادلسى: 
الله با هاجري بلا سبمب 23 إلا "قال الوشاءةٌ وبا ١‏ 








فهل برى القارئ أى اشتراك بين بيى البارودى وأى من هذه الأيات فى 
التركيب أو فى العبارة أو فى التصوير؟ ولد حجنت أيضا عن عبارتئ "هل إلى 
الصفح الجميل سبيل؟" و 'مَحْيك والمُّون سما" أو شىء قردب منهما عدد أى 
شاعر, فلم أن فهذا ما فصدته من أن البارودى» رغم مطالعته وحنظه لكثر 


من نصوص الشعر القددمء لم دكن دوره؛ فى غير القليل الذى نظمه فى اول حياته 
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الشعرية نما لا يحاسّب الشاعر عليه عادة» هو دور المردد لما يحفظء بل دور 
الحاضم المتمثل الذى صار الشعر القُددم يحرى فى كيانه مجرى الدم حتى كان 
شبجس انبجاسا لد نكل مجحربة بربد تصويرهاء ولكن بطريقته الخاصة المميزة» وإن 
م بمنع ذلك اقّباسه بعض التعبيرات من هذا الشاعر أو ذاك» إلا أنه قاييل جد 
قليل'. وأصدق وصف لالة البارودى هى القول بأنهكان شربكا لأولتك الشعراء 
لا تاعاء فكان إذا نظم نظم بوصفه واحدا منهم لا تابعا لحم بترسم خطاهم ترسم 
اتلمؤة لأمنا لف 

توهيلة: الفعرية إن يناه فى "لبان أ تراس" لان منظون أنه ذفنن إل استاذة 
خلف الأحمر مستاذن إباه فى نظم الشعرء فمّال له: لا آذن لك في عمل الشعر إلا 
شنط الك مارو الدر ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة . فغاب عنه مدة 
وحضر إليهء فال له: قد حنفنها لال م أنشذها . فانشده 
أكثرها في عدة أنام؛ م سالة ا" أذن له في نظم الشعرء فقّال لهالا دن لك إلا أن 
تدسى هذه الألف الأرجوز ة كأنك ل مَحفْظها . فقال له: هذا أمرٌ صعب على 
فإني قد أتقت حفظها . فال له: لا آذن لك إلا أن تنساها . فذهب أبو نواس 
إلى عض الأديرة» وخلا ننس وأقام مدّة حتى نسبها . ثم حضر فقال: قد 
نسينها حنى كأنْ م أ حفظتها قط . فقال له خلف: الآن انظم الشّعر! وبورد 
أن المسو فى كامنة "طبثات الشعراء" قول أى واس يعن تبية "علدا سسيعمانة 
ارتجوزة وهي عزيزة في أيدي الناس عرق تحير سدم ٠‏ ثم مضى أبن 
المعو قائلا: "وكان ١‏ لزم؛ بعد والية بن الحبات: لقا الأخيره وكان خلف نسيح 


' انظرد. شوقى ضيف/ البارودى رائد الشعر الحديث/ .16١ -١65١‏ 
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وحده في الشعر» فلما فرغ أبو نواس من إحكام هذه الفدون تفرغ للنوادر والمجون 
ولد سيف نينا قينا كثزا سحت شار أختزر ادنوه لم حداف قوق الشتعره 
فيرّرْ على أقرانه» وبرع على أهل زمانه" . 

فهل َال فى ذلك إن أبا نواس كان بردد ما حفظه من شعر الشعراء 
المتقدمين عليه ؟ بالطبع كلا. وهوما أقوله عن البارودى. لا دل إن فضل 
البارودى أكر لأنه م نكن بعيش فى عصرهم أو قرببا منهكما هو الأمر فى حالة 
ين نواس» بل فى بدابة العصر الحديث بعد أن كان الشعر قد رك ويادية 
5-7 فى كثير من تماذجه. ليس ذلك فقطء بل استطاع البارودى يلك اللغة 
الى كان دستخدمها الشعراء القدامى أن مصور بها أمور عصره هوء والمعارك 
الحربية الى خاضها هو والاضطراءات السياسية الى اشترك فيها وشَفَىَ بها 
هوء ومحنة التفى الى اصطلى نارها هو والتى لا بريطها بالنفى قدا 0007 
فى البلد الذى تف إليه ولا فى الناس الذي نكان يعاشرهم فى المنفى ولا فى 
طبيعة النفى ذاته ولا فى عدد السنين التى قضاها هناك ولا فى السبب الذى 
وا ب اخ. 

بل إنهء حين بعارض قصيدة من قصائد القدماء» لا شنى فيهاء بل بختط 
طريقه هو مكفيا فى الغالب سحرى ذات الوزن وذات القافية وبعض الألفاظ. 
وفى المقارنة دين الأنيات الافتتاحية فى بعض تلك القصائد ونظيرائها عند الشعراء 
الذين عارضهم شاهد على ما تقول: فمثلا بول المنتبى: 
أود من الأمام ما لاتوةة | * | وأشكو إليها بينناء وهى جد 


وعند البارودى: 








رَضيِتُ من الدنيا بما لا أوده | * | وأى امرئتَقوَى على الدهر رنْده؟ 
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ومن الواضح أن لكل من الشاعرين معناه الذى يحتلف عن معنى الآخر‎ 
وموقفه المتميز عن موقف صاحبه: فالمتبى بردد من الدنيا ما لا تعطيه إباهء أما‎ 
البارودى فينزل على حكم تلك الدنيا لمعرفته أن أحدا لا شوى على منازلة‎ 
الدهر» فضلا عن اخّلاف الصورة التى رسمها كل منهما للدهر عن الصورة اللى‎ 
رسمها الآخر.‎ 
وبقول النابغة الذبيانى:‎ 


ل 
0 3 








امو ان يت ران أو تسهري | 6< مختالان ازا و ررة؟ 
وعند البارودى: 
11-17 1 21111111 
ويمول أو فراس: 
أراك عَصىّ الدمع؛ افباق فب 6 اليج ور علي 
وعند البارودى: 
طربت» وعادتسى المخيلة والسّك1 | واصيوت لا ا يعر 
كزلك يزعم و أن البارودى قد استعاد النسق القديم للمصيدة» وهو 
الافتتاح بالغزل أو اللقتي: ثم ك0 المفاوز الئي قطعها الشاعره والركائب الني 
أنضاهاء والأحوال التي تجشمهاء ثم الخروج إلى المقصود . وهذه الدعوى تتألف من 
شمين: الأول 3 هناك نسمًا واحدا ثاسًا الفصيدة العربية الهدمة منذ العصر 
الجاهلى حتى عصر البارودى َمل فى الافتناح بالنسيب والاتتقال ممه إلى 
وصف المفاوز الى مر بها الشاعر على ناقتّهء ثم الاتتهاء إلى الغرض الأساسى 
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التصيرة: والشي الثانى أن البارودى قد جحرى ف شعرة علل هذا الشسدق: فل 

الأمر فعلا فى شقّى الدخوى كنا ستول دوين ؟ 
اما الشيّ الأول فلمل أول من افستح الكثامة فيه من مؤرخى الأد ب رةه 
هو ان قتيبة: الذى قال فى كتابه: 'الشعر والشعراء”: "معت عض أهل الدب 
7 ا القصيد إِما ادا فيه يذكر الديار والدَمّن والآثثان فبكى وشكا 
وخاطب اليّع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سيا لذكر أهلها الظاعتين عنهاء إذ 
كان نازلة العم في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المَّدّر لاتق الهم عن 
ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلد وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان؛ ثم وصل ذلك 
5-6 فثك لو رن وم الفر اق ودزفاتضيانة اقرف ميل و 
القلوب وسصرف إليه لوجتو وليستّدعي به إصغاء الأسماع إليه. لذن التقيين 
لما تين فير القلوب لما قد جعل الله فى تركيب العباد من محبة الغزل 
ولف النساءء» فليس بكاد بحر اه منه سبب» وضاربًا فيه 
دسهم حلال أو حرام. فإذا علم أ قد اسئوثق من الإصغاء له والاستماع له 
5 إيحاب الحقوق فرحل في شعره وشكا الْنَصّب والسهر وسُرَى اليل وحَرٌ 
المجير وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حو 
الإنكاع وذنانة اميل وقرر عنده ما اله من المكاره في المسير بدا في المديح فبعثه 
على المكافاة وهرّه زه لماح وفضله على الأشياه وصغر في قدره الجزبل. فالشاعر 
الحيد نو جداشهةه الأسسالني وعَدَل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدًا منها 
أغلب على الشعر, و نطل در السامعين» وم شطع وبالنفوس ظماء إلى 
المزيد ومن ار لاا يخرح عن مذهب المقدمين في هذه الأقسام 
فبقف على منزل عامر أو يكى عدد مُشيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا على 
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لمنزل الداثر والرسم العافي» أو يرحل على حمار أو بغل ويصنهماء لذن الم 
رحلوا على الناقة والبعير أو برد على المياه العذاب الورك ام دوا 
على الأواجن ن الطوامي» 000 الممدوح منابت الدرجس والامن والوزدة لان 
المتقدمين جَرَوًا على قطع منادت الشيح راح والعرارة". وها هو ذا أدونيس 
قول؛ بناء على ذلك النصء إن هذه هى ننية الُصيدة العربية الى لم تعرف غيرها 
طوال عصورها منذ الجاهلية إلى العصر الحددث . 

وأول ما نبغى التنبيه إليه هو قول ابن قتيبة فى مقّدم ةكنابه المذكور لدى 
الحديث عن الشعراء الذين ترجم لحم فيه والأساس الذى اسدّند إليه فى الحكم 
على مرتبة كل منهم: 'و( أسلكء فيما ذكرته من شع ركل شاعر عار له سبيل 
اقلن أو استعسى اسان غاره وكارك حت شم عات 
لقدّمهء وإلى امنآخر منهم بعين الاختتار لتآخره. بل 6 بعين العدل على 
المريقين» ا حظه. ووفرتٌ عليه حقه ٠‏ فإني دأ رت من علمائنا من 
ستحيد الشعر السخيف للقدم قائله ومضعه في مخيّره وتردل الشقر]رهدن: 
ولاعيب له عنده إلا أنه قيل في اكه ا تدرا ى فاليا وإ تقصر الله العلم 
والشعر والبلاخة بعلي زنن :دون رين ولا خض افونا دون قوم؛ ٠‏ بل جعل ذلك 
مشرك مفسومًا بن عياده دكن دهر» وجعل كل قديم حدين في عصره وكل 
شرريهف اوه 5 أوله. فد كان جرير د والفرزدق والأخطل وأمثاللهم '. تعَدون 
0 وكان أنو عمرو بن العلاء شول: لقد كثر هذا المُحْرَثْ وحَسّن حنى 
لقد حممت برواسّه. ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم؛ وكذلك كون 
مَنْ تعدّهم لمن دنا لحري والعنابي والحسن « على ٠‏ وأشباههم . فكل من 
أنى جسن من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا نه عليه ا اح الهاو 
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ذأعله ولا حدالة كه كنا أن الردى» إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم برفعه 
غيوا كروت هه رلا 1ن :ونان دوا أنه لق[ اوس من لسرا 
على التالين لحم؛ فلماذا يحرم ابن قتيبة على هؤلاء إذن أن يخرجوا على ما قرره 
أوشك ونهجوا سبيله إذا كان الفرشّان موهوين كلاهما ولا سّفاضلان بهذا 
الاعتبار؟ كما أن الحياة لا تعترف بهذا التضيىٌ الذى بردد بعض الناس أن بلرّموا 
أنفسهم وغيرهم أمضا مه دل تنسع لألوانكثيرة مختلفة من الأذواق والمعاير, 
وبخاصة فى ميدان الفدون والاداب. وما دام الله سبحانه لم يجعل العمل والذوق 
والوجدان والإدداع قصرا على قوم دون فوم ولاعلى جيل دون جيل ولا على أمة 
دون أمة» فلماذا اشترط ابن قنيبة على اللإحقين من الشعراء أن بلغوا شخصياتهم 

الفنية ويحطبوا فى حبل من تقدمهم من نظرائهم ؟ 
على أن الذى بهمنا من هذا النص حمًا هوما جاء فيه من أن تلك هى 
السبيل التى كان ننتهجها دائما أصحاب القصائدء وهو ما لا بوافمّه الواقع» إذ 
هناك قصائد جاهلية كثيرة جدا م ير فبها ناظموها على هذه الخطة؛ بل تراهم 
ددخلون فى موضوعهم مباشرة» أو سنهاون شعرهم دشىء آخر غير الوقوف على 
الأطلال كالتسيب مثلاء أو بالتحسر على أدام الشباب التى انصرمت ولم بعد لها 
من رجوع» أو الحددث عن فراقٌ الحبيبة لاتتقالها مع قبياتها إل مزل الخو أو 
الحددث عن السهاد ومراعاة النجوم وممّاساة الأرقٌ والقلق أو الرد على عنّاب 
زوجنّه له على ما بهينه من مال على الفْمّراء والمساكن مما ترى أن البيت أولى نه 
أو على تركه بينّه وأسرته والانطلاق فى الأَرض أو على احتفاظه بفرسه رغم 
حاجة البيت إلى تنه أو بوصف الخمر مثلما هو الأمر فى معلقة عمرو بن كلثوم؛ 


الى بدؤها الحديث عن الخمر ثم بخرح منه إلى الفخر بنفسه وشومه والتحدى 


١2٠ 

للملك الحيرى» الذى ظن أن بمكننّه النيل من كرامة الشاعر وأمه؛ فكان فى ذلك 
0 ثم لا شىء فى المُصيدة بعد ذلك. . . وغير ذلك من الاسّداءات» 

وإن كان 3 القصيدة بالوقوف على الطال أشهر من غيره من الافتتاحات . 

وحتّى إذا وقف الشعراء على الأطلال فإ نكثيرا منهم لاتعْتبون 
بالرحلة لا للممدوح ولا لثى شخص آخرء بل كثيرا ما لا يككون هناك ممدوح البنة 
كما هو الوضع فى معلتقة عدترة والملك الضليل مثلا . كذلك فكثيرمن هذا الشعر 
لا بزدد على أن نكون تصويرا لتجردة ذاتية حقيقية أو مومّمة لااصلة ينها اتا 
وين الأغراض الشعرية التقليدية ولا البناء الفنى الذى تحدث عنه ابن قنيبة بأى 
مجان ؤت ولاك يس امعان اللاشتدري الكت وكرمنة فيا لانو ا لقول بعر اكه 
ل واضحٌ إذن أن ما قاله ابن قتيبة لا َتتصر على شعر المديح» بل شّع فى 
شعر المديح وفى غيره. وحتى فى شعر المديم فإنه لا بقع عليه كله بل على عضه 
فقط. اى ان ما يحسبه ادونيس نظاما صارما سّبعه الجاهليون والقدماء عموما 
فى بناء القصيدة ل نكن فى الحقيقة كذلك» بل كان براعى فى بعض قصائد المددم 
وحَسُبء لكنه لا شتصر عليها بل شركها فى ذلك كثير من القصائد غير المَدحيَة 
أنضا كتعلقة امرئ القيس التى سسّناول فيها مغامراته اللاهية مع النساء 5-7 
الحمصان والسحاب والسيل؛ وكمعلقة طرفة التى نستهلها بالوقوف على أطلال 
خولة رغم أنها ليست فى المددح ولاحنى فى الحجاء أو الرثاء أو أى موصوع من 
موضوعات الشعر اللقليدية» بل فى التمرد على اللقاليد والجيرة فى فهم الحياة» 
وكتعلقة عنثرة بن شداد الى محر فيها شجاعته وفروسيئه أمام حبيبسه ويبرسم 


صورة حانية لأَدْمّمه الذى اشكى له حَرْ الال وود لوسستطيع أن برفع صوته 


اا 

بالكلام الواضح المبينكما بفعل البشر لولا عجزه عن التعبير اللغوى المصور على 
أوك البشر. . . 

وقد كان د . شوقى ضيف فى كنابه: "الفن ومذاهبه فى الشعر العربى" 
أكثر دقة وحذرا فى حديه عن أساوب الشعراء الجاهليين فى دناء قصائدهم؛ 
فقّد قرر أنهم أكانوا يحرصون فى كثير من مطولاتهم مدذ العصر الجاهلى على 
أسلوب موروث فيهاء إذ نراها تبتدئ عادة بوصف الأطلال وبكاء الدَمّن ثم تتتقل 
ونفسه وصما دفيما فيه حذق ومهارة» ثم يخرجح من ذلك إلى الموضوع المعين من 
مدح وهجاء أو غيرها . واستقرت تلك "الطريقة التقليدية" وثبتت أصولها فى 
مطولاته الكبرى على مر العصور" . فهوء كما نرى؛ بول إنهم كانوا نفعلون ذلك فى 
كير من مطولاتهم لا ذيها كلها ولا فى المدائح منها فحسب. 

وَقذَا أقرت إلى الواقع مما جاء فى نص ان قيبة آنقَاء هذا النص الذى فهمه 
يكلسون فى كائه: "1161801116آ عذطوتكى 01 1115617 له" على 
حرفيته فأساء الفهم والتقديرء إذ كنب زاعما أن الشاعر الجاهلى ١‏ يكن أمامه أى 
اختيار فيما يخص النظام الموسيقى القصيدة العربية أو فى اختيار موضوعاته 
عاد فاستئتى بعض الخالات من هذه "التَقَاليد الجامدة" على حد تعبيره. ولروجر 
ألن فى القفصل المعنون: "026801165" قبن كاه  "‏ لش 
11618101[ ع1طوتك 10 10210011102" إشارة مهمة تعلق بما نحن 
فيه الآن» إذ كر تلك القصائد الجاهلية القصيرة النى كانت تقوم على نظام 
الموضوع الواحد لا تعرف غيره. فهذا بوكد ما قله من أن قصائد الشعر الجاهلى 
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لم تكن تنوم كلها على نظام تعدد الموضوعات. كما علق هذا المستشرق البريطانى 
عد نحو صنحة على تصميم القصيدة الذى أشار إليه ابن قتيبة بوصفه تاج 
ملاحظاته لعدد كبير من القّصائد القدمة ليس إلا. أى أن الشعراء الجاهليين م 
تكونوا جميعا يحرون على هذا المنوال. ولِقّد قالما ألن عتب هذا 1 
كنتب أن نسبة ضخمة من الإبداعات الشعرية الجاهلية م تكن تثفق مع النموذج 
الذى أورده ان قنيبة. 

وقد وقت طويلا عند العصر الجاهلى لأنه العصر الذى قال إنه أرسى ننية 
القصيدة العربية على أساس من تعدد أغراضها واسّدائها بالوقوف على الأطلال؛ 
تلك البنية التى نظن أدونيس أن الشعراء كانوا «لتزمونها على الدوام, مما تأكدنا 
نهنا أنه غير صحيح بالنسبة إلى شعر الجاهاية تفسه؛ وهوما نصدف من باب 
الى على نقية عصور الشعر العربى: فكما كانت هناك قصائد متعددة الأغراض 
فكذاك قامت إلى جانبها قصائد لا تشتمل إلا على موضوع واحد مقدارها لا 
سعه الإحصاء كرك كتصائد عمر بن أبى 0 0 
ا العناهية الزهدى؛ وهو معظم شعرهء وشعر العباس بن الأحنف» وغير قليل 
من شعر بشارء وكثبر من شعر المتبى وأبى العلاء المعرى وابن الرومى» وكل شعر 
ديك الجن تقرباء ومعظم شعر البهاء زهيرء ومعظم الأشعار الصوفية. . . إل. 

هذا عن الشق الأول من كلام أدونيس» أما الشى الثانى فيكفى فى التدليل 
على كذب دعواه وفضح سنئه فى إطلاق الأحكام دون تقحيص جراء وفتهافي 
تقرير أناطيله أن نمول إن البارودى كثيرا ما ددخل فى موضوع قصيدته مباشرة 
دون مقدمات» دعك من قطع المفاوز أو إنضاء اكربة. ا شعر الرجل 
فى وصف الطبيعة أو مجالس الشراب بين أحضانها أو تصوير معتركات القََال 
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كيف مكن أن بفعل البارودى ذلك وهو بصف تلك المناظر أو هذه الم ركات؟ 
ل إنه فى مدائحه لا بضيع وقنا فى اللمهيد بالنسيب» بل بسرع إلى ما بربد قوله 
الخديوى الممدوح. أما إن اعتمد المقدمة فى قصيدة من قصائده» وهو قليلا ما 
فعل؛ فمّد تُكون مقدمة الأسف على فوت الشباب مثلا لا النسيب. أما ركوب 
الناقة والانطلاق بها فى المفاوز وإنضاؤها كما زعم أدونيس على الرجل فلا. 
كذلك يزعم معي أنكل دبت فى شعر البارودى نمرد بإفادته قي رقي كن 
كلام وحده مسسْمّل عما قبله وعما بعده. وهذا كلام خاطئ؛ إذ كثيرا ما دستمر 
الكلام حنى من الناحية النحوبة الحضة على مدى ينين وثلاثة وأربعة وأكثرء وقد 
مواق الاشتعان:التى أوودناعا لدون الكتات الذاى نوافية على ذه اللفعطلة, 
ذكيف نطلق أدونيس مل تلك المزاعم على هذا الخ اللطيحك؟ وادوفيين نا 
معن الرجل :نا عزل دون أن كلك مه القارتقن اكد زان فى اسع 
هذا ليذكرنى بطلاب المدارس عندنا من بعتمدون على الملخصات إذ تراهم 
هولون كلاما ككلامه هذا يحفظونه وبرددونه آليا دون تفكير, ثم يذهبون فيكررونه 
فى حق كل نص دون أن فوا مرة لينْحمَقُوا من مدى ملاءمة ما بقولون للنص الذى 
بين أيدبهم. وكيف بمكن أن بفعلواء وليس عددهم وقت بنفقونه فى مثل هذا 

لدو تعدو | اده و جات سعد تلك الأمور التافهة؟ 
وأناء حين أقول هذاء إِما أقوله عدما فاض بى الكيل من أدونيس؛ إذ 
ألفيه, مدذ احتكككت بما يكتبء هجاما على القضانا لا سّبصر ولا نتروى؛ بل 
برمى بالحكم على نحو عميانى دون أن يكلف نفسه حيصا أو نظرا. ومن هنا 
نراه دائما سقط فى المهالك من حالق ! ترى هل الكلام التالى الذى قاله البارودى 
فى مقّدمة ددوانه من أن خير الشعر "ما اثتلفت ألفاظهه واتتلقت معانيه؛ وكان 
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قرب المأخذء عيد المرمى: سليما من وصمة الكلف» بريًا من عشوة اللعسف» 
غنيا عن مراجعة الفكرة". هل هذا الكلام يؤدى إلى مأ ردده وق من زور 
وباطل؟ الواقع أن معظم شعر البارودى بدور حول موضوع واحد بخلاف ما 
هرف ه أدوئيس من أن ذلك الشاعر العبقرى قد ارتد بالشعر إلى ما قبل الفترة 
الى توسم بالاحطاط ذلك الشعر الذى بزعم أنموكتوغاف القصيد: الزاحرة 
مئه تتعدد تعدداء على عككس أشعار المرحلة المتآخرة الى تسبق بزوغ فجر 

النهضة الحديثة واللى تتحقق فيها الوحدة الموضوعية حسب كلامه . 
ونا تيون كه اووئيس عن جا وك فى قاس عور ابص وعتواه أن ان 
منظور هو واضع أكمل موسوعة في اللغة» وأن ابن بطوطة هو مؤسس أدب 
الرحلة . ذلك أن ابن منظور ما وضع معجما لغوباء والمعجم اللغوى لا يخطى كل 
شىء فى اللفة إذ اللغة أصوات واشسمّاقات وتراكٍب وتعبيرات وبلاغة 
ومعاجم. أى أن ابن منظور لم سّناول من اللغة إلا الجانب المعجمى وحده. فانظر 
الفرق بين دعوى أدونيس الطولة العريضة والواقع الذى يفمّا عبن كل مدع مطل . 
وأما ابن بطوطة فكيف بقول عاقل يحترم من يخاطبهم إنه مؤسس أدب الرحلة؟ 
إن ابن طوطة أولا ليس هوكاتب الرحلة المنسوبة إليهء بل مجرد حاك لماء أما 
صاتغها ومعطيها الوب الأسلوبى والأدى فهو ان جُرَىَ كاتب السلطان 5 عنان 
المريشى؛ الذى لم نكف بما حكاه ابن بطوطة؛ بل أضاف إليه بعض ما وجده فى 
كنب الرحالة السابقين كابن جبير' . هذه واحدة» وثانيا ليست رحلة ابن بطوطة 
هى أو لكاب فى الرحلات فى أدنا العربى حتى :دسب إلى صاحبها ربادة 


"أظر مثلاة: شوق ضيف/ الرحلات/ سلسلة "فدون الأدب العربى"- الفن القصصى (6)/ ط؛/ 
دارالمعارف/ /91- 38. 
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الكثابة فى هذا المجال» بل سبقّت كاده كتب كثيرة فى غادة الأهمية كرحلة أبى 
ع ورحلة الاجر سليمان» و"الإفادة والاعتبار" لعبد اللطيف البغدادى» 
وكتانه لوو نك انأ يعد عن بثرلة وله كو المكل او مز ةوقك 
و'عجائب الحند" لبزرك بن شهراار الناخداه» ورحلة ابن فضلان» ورحلة أبى 

حامد الأنداسى فى شرق أورباء ورحلة ابن جبير. . . إل1» وهوكثير. 
ونصل إلى حكم وين على مكانة البارودى الذى بؤذى ناقدنا الحمامَ 
إبذاء شدددا أنه أعاد النضارة إلى 'لغة القران", فهو عمل نكل طاقته فى اليل 
منه والتنقص من عبقريّه. دقول: "لا شك في أن لشعر البارودي دورا إحيائياء 
بمعنى أنه إعادة متقّنة للماضي . وقد تكون لهذا الإحياء أهمية وطنية- سياسية 
من حيث تعزيز الثقة بالنفس ودفعها إلى الثئات فى وجه العدو أو النضال ضده. 
ومكن القول على هذا المسئوى» إنه كان لشعر البارودي دور بارز في التوعية 
الوطنية . لك هذا الدور ليس شعرنا بالمعنى الخاص للكلمة» وإمًا هو تاريخي . 
وقد يسوي في هذا الدور التاريخي مع النثر الأدسي أو مع الفكر بشكل عام . 
وموم تاج البارودي هنا إِمما هو تقوم لتاركخيته لا لفنيته. الشعر شوم بخصوصينّه 
ليد ىم حي يقر زناه ضر د الور لعن اران 
النثر الفكري. فآن سّناول الشعر الموضوعات الوطنية لا بعنى أنه بالضرورة شعر 
جيد فنيا . فالموضوعات أنا كانت لا أهمية لحاء سابا أو إيحاباء في تقويم فنية 
الشعر. انطلاقا من النوكيد على اعبار هذه الخصوصية في كل تقويم الشعر نول 
في صدد شعر الباروديء إنه مهما أكدنا على ربط مفهوم النهضة بالعودة إلى القديم 
فإننا لانقدر أن ندخل في هذا المنهوم إحياء الأشكال القدمة» سواء كانت فنية 
أوئ ال اغيئة او سدانت .ةلتكل متطاشة مع أوضاع و خات 
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وظروف انتّهت وحلت حلها أوضاع وظروف وحاجات جديدة. ولا بد إذن من 
3 تدشأ أشكال جدسدة تطاءقها . ولانب” نستطيع انان ان تعثير التحديد صناعة 
تقاد أصلا ساماء لآن التجديد موقف إبداعى جذري وشامل" . 

والح أن البارودى م نكن ممّلدا للشعر القديم؛ بل أعاد إل الشتعر الخري 
حيوه ونضارته وحرارته وقوته وشدة أسره بعدما رك فى الكثير من ٠‏ ماذحه. 
والرجل؛ رغم اعتماده اللغة القدمة ف كترم الأحياة: ما كان متم من فيض 
قلبهء ونفعل لأحوال حياته والامه وآماله ويّناول أحداث عصره وقضانا أَمنّه. 
وشعره دشسعل بالفكر والشعور والخيال اشتعالا على عككس ما صار إليه الشعر 
الأدونيسى المفعم سحفا وجفافاء ذلك الشعر الذى لا سيغه الحلق ولا سّسيغهء 
بل برفضه رفضا . اسمع مثلا هذه القصيدة الأدوئيسية التى تفترّض» طبنًا لكلام 
ذلك العبقرى؛ أن تكون هى المثال الذى نبغى أن يحتّذى طرقته الشعراء حتى 
تحظوا برضاه السامى. واسم القّصيدة "صحراء 11" ٠‏ والواقع آنا سد علي 
مسعى» فهى صحراء مجدية لا بابل القارئ فيها إلا الرمال» وا! رمال لا توكل ولا 
تشربة وإذا إذا ذكر د الذين فمدوا عوطم أن بأكلها أو نشرنها فإنه يختنق 
وموث. وليس للسائر فى تلك الصحراء من صِوَّى تهديه الطريق» بل بل عماء وعماء 
وعدات اهنا اه ولاق فته وال اللاسدية ضا: 

|", 

وأضاريكة: لست منك» ود أن اميك 5 
اومن 


وى طاعيي ٠ه‏ 0102 
سرد ف مهمه 


/اٌ ١‏ 
يم وججة. 
0 
الفضاء مدى تتضاءل» نافنة تنا عى» 
والنهار خيوط 
تتقطع قِ رق وترفو المساء . 
ضخرة حت رأسي»- 
كل ما قله عن حياتي وعن مُوتها 
تكزر في صمها . 
» 
ناض 5 هذا صحيح 
فأنا الآنَ زرغ وبالأم سكنت حصادًا 
ونا بين ماء ونار 
وأنا الان جمر وورد 
وانا الان سمس وظل 
وأنا لبت را 
أتناقض؟ هذا صحيح . . . 
4 
دم 
والظلمٌ لحافٌ- . 
62 شاحب حامل في بدي 


حمنة من ضياء» 


١ 
عجزت كلماتي‎ 
. أن توج شكري إليهُ‎ 
6 
أغلقّ الباب» لا ليميّدَ أَفْراحَةُ‎ 
موه الها حا‎ 
ش‎ 5 
كل شيء سيأتي» قديم‎ 
دما هذا للدوزد نينا‎ 
اك نظل خرهًا ب‎ 


/ 


0 
وتؤاري 

0 

أتوقع أن أني الموث» ليلاً 


أن سد أحضانة 


ث9 


ورد 
تعبت من غبار تخطي جبِينَ السحر 
تعبت من زفير البشر. 

1 


هبط الليل زهذا 


١48 


3ن عا ارد سر الما الذي 


جح 

هبط الليل فوق السرير- (الذي كان 0 
عاض يج 

هبط الليل- لا صوت لغيه دخا. . .) 
هبط الليل [شخصٌ 

في بسه: أرانئ؟ غل؟) 

مط اليل (نوة البداية يتل كل اللتتاكر سداق 
هبط الليل» نصغي: 

انالا رقف اليل خرساء 
والشجراف الأعيرةق آخر الشور لا قركة 
ماذا نشول اللمواءٌ لأغصانها) 

هبط الليل (بين التوافذ والريم همْس) 

هبط اللبل (ضوء تسّرب» جار 

تمده في غرَيه) 

هبط اليل (شخصان فو عانق في 
والنوافن شناقة 

هبط الليل (هذا مزاج - 

قمر الليل مشكو لسزواله 

ياشكا شبن دومًا) 

هبط الليل (يرتاح في جرة 


لث حرم لا ند أمى 


0 واحد 3 فيكأسه) 
هبط ليل ول عض العاكب» يرتاح للحشرات التي 
لا نسيء 


لغير البيوت/ إشارات ضوء : 
أملاك أتى؟ أم قذاقف» أم دعواتث؟ 


وجاراثنا 
كهن ذهبْنَ إلى الحيبّ - عدن اقل ضمورًاء وأكثر 
غَنْجًا) 


يع اليل تل ين تن الاين 

جارك ان 0 

55 الليل (تلك الأربكة- تلك الوسادة: هذي تمر 
وهذي مقر 

هبط اليل (ماذا ن 5007 ؟ أم ثريدا ولحمًا؟ 
نخبئ الليل عنا شهية أحشائه) 

هبط لليل (بلهو قليلاً 

ع كادردتم 

مع نمام غرب» ونجهل من أ اوج وم حدرات 
+ ثرة في فصول الكثاب الذي خطة اللقامُعن . 
الحيوان وأجناسه) 

هبط الليل (رغد 


١١ 
ضح اللوفجاءت باه‎ 
هبط الليل (بهذي‎ 
0 في كاسه.‎ 5 
: ١ 
منحني لبر لكي اكبايل؟‎ 
ْ ١١ 
كنب القصيدة-‎ 
[كيف أقنعة بأنَ غدي صحارى؟)‎ 
كنب القصيدة-‎ 
(من بزحزح صخرة الكلمات عني ؟)‎ 
كنب القصيدة»-‎ 
(لست مناء إن أَنت م تفل أحًا)‎ 
كنب القصيدة»-‎ 
[كيف ننهم هذه اللغة الطريدم‎ 
بين التساؤل والنصيده؟)‎ 
كلب القصيدة»-‎ 
(هل سيقدر ذلك الفجر المشْرَدٌُ»‎ 
أن بعانق شمسة؟)‎ 
كلب القصيدة»-‎ 


منود الشمس والأق التبامة) 


ه6١‏ 
كب المقصيدة,- متش ا 
؟١‏ 
أتكلة؟ عن أي و 
وبأي اتداء أب /؟ 
5000 رع ل ررد امار .كل 
فول الك ومن قال: 
لتر ادا أو َخحدتُ مع ل 
أن 
سن 
5 
١‏ 
لالض طني 
ساضيف إلى معجمي: 
لم يكن مرَةٌ فمي- 
آهء نا يجمة الخراب» وبا وردةً الم . 
١‏ 
110 ه22 
كي أضي الطريقٌ؛ 
مد لي دك الحانيه 
كايا لحو لياليك من مسي الدامية 


١67 
هذا الصديقٌ‎ 
أهذا المي‎ 
١٠ 
كرما كن الزن عيني»-‎ 
. ذاك عهد الصداقة بين الخراب ون‎ 
الل‎ 
بحن ألم نقلي الشسيء :وبناءانة:‎ 
ما ارق ني وبين الخرا؟‎ 
عشت أقصى وأجمل ما عاشه شاع‎ 
لاجوات.‎ 
١ا/‎ 
عد أن مرق الشعر ثوب الما‎ 
صرت أدعو اراح لأهدتهاء لتصيرٌ بداها‎ 
نر‎ 
ا ا بأشلائه المكان.‎ 
ش‎ ١8 
ما الذي لامس المتبئ‎ 
غيرَ التراب الذي وطبنهٌ خطاه؟‎ 
ا‎ 
ان ما ترا له‎ 


5050 و 
فى موءاته» سواة. 


1 

لااترث لانن عن خالت: 
07 

أت مين لأنلك وحة الأنذ : 

5 

من حَق أحلامي أن تهمل ججسمي 
ولس أن ينون الأرّق السام فيه.. /' 
"١‏ 

0 أو امطوااقت لكي يجاوٌ مرآة خراف 
نسيت صورتها . .. 

"5 

ا تلاقى 

م بعد بيننا غير بذ 5 
21111011001 
وتخدة اموت ضار الاقالة. 

نا 

هرم 

7 الزيم كي تنثل الزائئحة 

مانت البارحة. 


"4 


هه ١‏ 
تبي رد عصفورا»- سأبقى 
ن أبوحَ الآنء إن أوقظة. . . 
1 ْ 
الفطاء بشي يضح الترجمان 
في الحريق الذي بلبس الآنّ وجة المكانْ. 
5" 
متهى- والبحرٌ اليوم» دنا كطفل/ 
1555 طشش!ظ2 
-مأت الفؤال اليوم . 5 
- مررض؟ أَمْ هُجَر؟ 
- مجهولونَ رموه 
2 
والبحزٌ ينام اليو كطفل . . 
لا" 
5 هذي المدشة أو تلك» 
مسف الإقامة والرك. بات/ الأقاصي رفاك 4 
عطارارك مزعورة 
وتواريخ ذاك الفضاء الذ يكننة 
طيوف 


ك١‏ 
وتوارف من شعلة ندّلاشى. . . 
8" 
خالو” بأكله الاو لاد 
في الم الذافق من أشلاها ححْبَئ- 
إنه العَصرٌ الذي بدى. 
55 
كما قلت: هذي بلادي تدنو 
7 لغة دانية 
شق ويلك لخر 
5" 
شجِر نحنى 1 وداعًا 
زهَر سمتْح» بزهو دكن أوراقه ليقول: وداعًا 
طرق كاللزاضل بين نفس والكلمات تقول: وداعًا 
جسد بلبس الرّمل» سقط فى تبهه ليقول: وداعًا 
ورف بعشقٌ الحبر 
والأيجدية والشعراء شول: وداعًا 
والقصيدة قالت: وداعًا 
١‏ 
كل ذاك اليقين الذي عشنّه سلاشى 
كل تلك المشاعل من شهواني وأشيائهاء تتلاشى 


/اه ١‏ 
كل ما كان بين وبين الوجوه المضيئّة في هجرني» نتلاشى 
أمدأ الآنّ من أوّل. 
ضر ش 
مساقطون»- الأرضٌ ان دخان 
أن أن الوقت قافلة ا 
تسير وراءه. . ." 
فهذه السمادير التى لا ممكن أن تصدر عن عاقل بدرى ما شّول هى الى 
براها ونس النموذيج الشعرى الذى نبغى أن يديه الشعراء العرب» أما روائع 
البارودى فعْرَى عن أدة قيمة شعرءة فى نظره. إنها جرد كنادة كآبةكنابة تاريخية 
نثرئة. فأل الله ولا فألك با سيد أدوئيس. لكأن المتبى نتّصد أدونيس حين قال: 
ومن بلك ذا 5-0-6 6د يذ مر مه الماء اللالا 
إناء كمه ان لازال 0 عقولنا ولا نزضى أن نسلم آذاتها لهذه 
الحلوسات. الى أننا هنا لسنا أمام شاعر بقّبس من ذوب فؤاده بل إن أحسنًا 
به الظن أمام حاو يخرج الأرانب والكتاكيت منكمه. أبن الموسيقى؟ أبن 
المضاى © أبن الحرارة؟ أبن قات الخرال ؟ هذا فى الواقع هذبان مخمور لا 
يستطيع السيطرة على عدّله أو لسانه أو برسام محموم نهكده الحمى ويوشك أن 
انف أنقاسه الأخيرة ووارى الثراب» فلااسقق أن بخن أحو.ها بصلار عن قمه 
مأخذ الجد . وصدقت العامة حين تقول فى مثل تلك الأحوال: إكرام اميت 
دقنه . 
وبجرى فى نفس امجاه أدونيس بعض الكثاب الآخرين؛ ومنهم طائفة 
اشتركت فى ندوة البارودى الى انعمّدت فى القاهرة عام 554١م‏ ولخص لنا 


١ مه‎ 

آراءهم د . مير قطامى فى نحث له بعنوان "محمود سامي البارودي في ميزان 
التقد" موجود على المشباك جاء فيه: "برى إبراهيم عبد الرحمن . انا أمام 
صورة ملرثة سلياة البارودى ولشخصينه منبثّة عن الواقع الحقيقي الذي كان عانيه, 
رك أمام صورة بارودية خالصة على نحو ما كان يزعم العمّاد وما كان بردّد 
هيكل من أن شعر البارودي حياته؛ فمد استعار البارودي لغة شعرىة بمعجمها 
ومضامينها ويجازاتها من صنع شعراء أحرين؛ فاختاطت لذلك أحداثه 
بأحدائهم ونفسه أنفسهم اختّلاطا غرمبا. ويضيف عبر الرحمن: لا نبال حين 
مول إن التلفيّ التصويري واللغوي والمعدوي أصل من أصول شعر البارودي» 
والذين تطرون دور البارودي» وبضعونه على رأس مدرسة إحياء الشعر العربي في 
العصر الحديث»؛ نصدرون عن مواقف قومية 0 من صدورهم عن مواقف فنية» 
فقّد كانت هناك حاجة لمواجهة الاستعمار الغربي» فكانت العودة إلى الثراث 
موقفا . ويرى أن انحياز البارودي إلى احسّذاء الثراث الشعري للقدماء قد أسهم في 
بطء تطور الشعر العربي الحددث» وخلق قناعة فنية 00 التجديد يحب 

أن سْمَ في اطار القددم . 
أما محمد حسن عبد الله فيرى أن البارودي تراث كامل» وليس فيه شيء 
دن اللناضرة إلا ى النزوا ايجار اذى لا ميمه ن رضي ادن مزاذوا اللشهي لان 
المعاصرة ليست مفردات»؛ وليست إشارات إلى خترعات» وإما هي نوع من 
الرؤية» ونوع من التصور للحياة» والتصور لموقع الشاعر في الجتمع والحياة أمضا . . . 
وبرى محيى الدين اللاذقانى أنه لمكن أن نقلد ور ل جك ارت 
اللقايد تصبح 0 للنموذج. وقيمة البارودي الحقيقية هي في المرحلة التي أبدع 
فيها كل تلك القصائد» ولك تظل الماركة المقلدة هي الأصلء ولاامكن أن تحمل 


١8 

الأصالة الي يحملها النص الأُصلي. . . ويرى عز الدين إسماعيل أن البارودي» 
عندما واجه معطيات عصره؛ لم يستطع أن دسسوعبها إلا ّي اطار موروثه» الذي 
نضح في عمومه يكثبر من ممات الشفاهية؛ التي ملت معها كل عناصر الأداء 
التعبيري. فالشعراء الّدامى كانوا جاثين على عمّله وقلبه شاء أو ل بشأ. وهى 
لكي سحرر منهم؛ كان عليه أن بدع» ولكنه مسكون بهم» أي دشعرهم. وم يكن 
في وسعه أن ببدع بإبداعهم؛ أي من داخل شعرهم. وم يكن هناك مناص من أن 
ظل البارودي سجين إدداعهم وأن تظل حركنه حرة هدر ما عي مجرد ممارسة 
النشاط الإسداعي من حربة مشروطة بالمسارات والدروب الت اختطوهاء 

وبالأدوات والوسائل التى استخدموهاء وبالتصوّرات التى ارتبطت بذاك كله" . 
وفى مناقشمّنا للدعوى القائلة أن الصورة التى لها لنا البارودى لحياته 
و و الصلة بالواقع فخا تساءل: أبن با ترى تلفي 
البارودى تلك الصورة الكاذ.ة التى لفْمّها البارودى لخياته وشعره؟ هل ترك الرجل 
حياته وقلد الآخرين فى التعبير عن حياتهم؟ أبداء بل هو لا ستاول إلا حياته هو 
ولا نصور إلا شخصينّه هو: جل ولك جين اك ةم ودلسفن وفيت 
المعارك الى خاضهاء وفعله حين تذكر صبوات قلبه ومباهج لياليه وفجره فى 
الروضة والمقياس» وفعله حين دعا إلى الشورى» وفعله حين حرض على الدُورة 
ضد الخديوى ورجاله؛ وفعله حين صور معاناته فى السجنء وفعله وهو فى 
لمنفى بم من الغردة عن الوطن» وفعله حين تككى زوجته وابنه وبننه وأصدقاءه. 
وفعله حين تشوق إلى سمميرته» وفعله حين وقف مبهورا أمام آثار مصرء وفعله وهو 
شاجى مولاه وهل إليه وبسثرحمه وفعله حين عاد إلى مصر وألمَى سبلكه 
الرائية. . . نعم فعله فى هذه الأشعار» وف ىكل أشعاره جميعاء وإلا فحياء مَنْ أو 
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لوخم نل ترون اسل ون شع 2 ,الأو لم جاه ايان ' 
المراد أن البارودى كان يستعمل اللغة الكلاسيكية. ونحن لا نشاحٌ فى هذاء ولكن 
لا دد أضا من مراعاة أنهكان بطعُم هذه اللغة الباذخة الشاعخة بعناصر حديثة, 
وقومبض الأمان بشاضر قكية اللكيةة إلا أن عذا تسريه معا رحا مامد 
شاعرنا ائرى» وغلى أنه خا فلك مو هل خاء :شع التاروذى قار 
مقصوص الجناح لا يحرك نفوسنا وعمولنا كما هو الحال مع شعر بعض من أورد د . 
قطامى آزاءعهم السيئّة فى البارودى» ذلك الشعر الفاتر الكسيح الذى لا بحرك 
فينا ولاحتى إصبعا من أصابع أرجلناء ويحسبون أنهم قد آنا بالذئب من ذيله؟ 
كلا كل بفَين» فشعر الرجل سُويْبٍ حيودة وعاطفة وخيالا ومعانى وافكاراء وليس 
0 حداثييناء الذين بلطمون سبب البارودى خدودهم وشديون مصير الشعر 
العربى على بدبه؛ وكأنهم هم قد قدموا لذلك الشعر شيئًا سوى الضلال 
ولشسران إل ان تصان القعر لمر كارا الع عولد عمسا : 
وكثن لمعن وأضحى كالجدار الصوان الذى ببلغ مكه مسيرة شهر فلا يمكن 
اختراقه ولو بالنبلة الهيدروجينية: إذ بدو ما بنظمون (بل ما دلخبطون) وكانه 


الأ نكاتب مادة "البارودى" فى "1161841026آ عأطهتة 02 نلعم ماع زعم" (غرير علانال 


7إعك5]311 1م22 220 خحتة 8115 500116) برد على هذه الدعوى إذ شول: "' 7011 115) 10 


5م ,ع05] األةطتدط00 2 د5عطتتادقة دع طتاعع1 250021ءم كتلط 01 ع+01؟ عطا 
-260 عط 01 12020615022117 عطا 01 102امعع5ءم 051121 عطا 100115125 
عط اعتط؟ دعلوعاء عطا عه 2016177011557 12717با0 جه .ع2200 1231دكق1ء 
لاط طملاخ للخ ' لمعت حلط 01 عه غ11 قلط 1ه لطتدعل عطا ععاكة غ101 
0 (179أع00 1120221655117 اعتتمط 0غ 0ع1 تإتأطنامه 226197 خلط 101 1105621512 


1510 ططقناملزع 8 عطا 01 دع تلدع عطا" . ومن قبل أكر د. جمد مصطفى ددوى 
فى كنا نه: "1أع700 عاط هخ طع1200 10 مناء 001 اص لمعتاتن ل " أن البارودى قد 
لذ من وقائع حياته مادة لأشعاره إلى حد عيدء إذ بصف فى قصائده البلاد الى زارهاء والمناظر الى 
شاهدهاء والمعارك اللى خاضهاء والمسرات التى ذاقهاء والبلابا اللى رازها ١‏ 1710856طتطتهت) 
7 ,1975 رووع]ط 17ول017لا). 
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صادر عن حخمورن لا عون ما شولون» دل الامر هو كذلك فى الواقع لا على 
التشبيه؛ بالإضافة إلى انه قد فمّد النغم حتى ليشعر القارئ انه إزاء امراة حمقاء 
قد فقّدت عملها فاصرت على إجراء عملية جراحية نحوات بعدها من انثى فاثنة 
شهية إل كك خنشون أعرة انها 

أما القول بأن قيمة البارودى قومية لا فنية» وأن عودته إلى الثراث إِما كانت 
لمواجهة الاستعمار الغربى لا لتجديد الشعر فقول لا ثبت أمام أى محيص. ذلك 
أن الاستعماو الترن غوف مضو فيل ذل غراف الس ستنثلا قن الحدلة 
الفرنسية أواخر القرن الثامن عشرء وحملة فريزر البريطانية أوائل القن التاسع 
عشرء فكيف لم تبجب مصر شاعرا فنانا فى ذلك الوقت ؟ دل إن سواحل الشام 
قبل عدة قرون قد عرفت احتلال الصليبيين لحان عام تقربا» وهددت الحملة 
الصليبية الأخيرةٌ سواحل مصر الشمالية» فَكيف لم ظهر شاعر على شاكلة 
البارودى فى ذلك الوقت ؟ كما أن البارودى كان شاعرا قبل الاحتلال البربطانى 
دزمن» فَكيف با ترى آثْرء رحمه الله اللغة الكلاسيكية آنذاك؟ ثم هل زال 
المصرين سبعين سنة؛ وكافحه الشعراء من كل الأطياف والأصنافء ول بمَتصر 
الكفاح على أَممّال البارودى من ستعينون باللغة الكلاسيكية, فكيف تفنسر ذلك 
٠‏ ترى ؟ 

وبالتسبة إلى زعم الزاعمين بأن البارودى ما هو إلا تراث خالص التراثية 


ليس فيه اى شىء من المعاصرة فهو زعم جامح . لعد عاش الرجل حياته 


: فى الطبعة الججديدة من "151310 01 012ع36مه1عتإع م8" أن البار ودى» رغم حرصه على العودة إلى 
الأصول فى ميدان الشعر» كان حررصا أيضا على توسيع ثقافته الحديثة ف ىكل مناحى الأدب لا فى العربية 
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وعصره بكل جوارحه وأعصاءه وعقّله ومشاعره ومواقفه» وكان مشاركا نشطا‎ 
ف ىكل ما جرى صر فى تلك الفثرةء فكف مال إنه يخلو خلوا ثاما من‎ 
المعاصرة؟ ولنفترض أن .عضنا لا يحب اللغة الكلاسيكية فهل الأأفاظ ه ىكل‎ 
شىء فى القصيدة؟ إن هناك أنضا الشعور والخيال والمعانى والموسيقى . والعبرة‎ 
بن كون الشاعر قادرا على تطويع لفنه, أماكانت تلك اللغة؛ لما بريد التعبير‎ 
عنه. وكم من شاعر دستعمل لغة قرببة جدا من لغة الحياة اليومية فى عصره؛‎ 
لكنه شل فى مهمه فشلا ذريعا فلا سيج (ولا أقول: بدع) شعرا له قيمة. أما‎ 
البارودى تند أمدع وحَلق وأمئع بجخلاف من بظدون أتنسهم؛ بسماديرهم الى‎ 
رقها أقلامهم على الور وهم غائبون عن الوعى عالمنا هذا الذى حولناء‎ 2 
مبدعين» وما هم من المبدعين فى قليل وكثير. وو د . سامى بدراوى حمق‎ 
"أوراق البارودى الأدبية" أن "الذي بدرس شعر البارودي دراسة تحليلية بين أنه‎ 
انعكاس أمين لكل صراعات عصره وثياراته» فهو سجل أمين لعصره من خلال‎ 
منظور الشاعر المشارك إلى أقصى حد فيكفاح العصر وتطلعاته ونزعاته. وهذا‎ 
ما يككسب شعر الرجل أخص ما بفرده حتى بالدسبة لشعراء الجيل اللاحق مل‎ 
شوقي وحافظ وغيرهما”. ولقد كتب الله على» مصفتى أحمل قلماء سواء‎ 
لحت اذ أوضع ين النقاد أو م أستحقء أن أقرأ أشعارا لعدد ممن لا عجبهم‎ 
شعر البارودى؛ وبا بؤس ما بؤت به من تلك القراءات! ومع هذا ألفيت من‎ 
116 0012 وحدهاء بل فى التركية والفارسية والإنجليزدة والفرنسيةكذلك: " 01 ع8هاصة2007‎ 


غه دااع لله مز ععلع1رأمما حتط معلدموط م1 #واتستطامممه0 تإلعة 
20 طاعمعء1 ,م121 3020 ,مداواء 320 طدك1111' ,غ1 طاععط6 0غ ,عتتتقع 11 


طاوتاعص8" . 
: د . سامى بدراوى/ أوراف البارودى- المجموعة الأدبية (1)/ دراسة وححقيق وشرح د . سامى بدراوى/ 
المركر العربى للبحث والنشر/ القاهرة// ١154م/‏ 75. 
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وأن ما بلخبطون به العقول هو 


الشى 000 538 راواه رين 00 من كل 
دن يخالف دن العمل والكياسة واللياقة والإبداع الجميل ! 


وشبرى اللاذقانى» وهو صحتفى بعيش فى لندنء فيتّمطى ثم 'شقع" 


البارودى حكما بانا لا بقل الاسسناف ولا النقض تأنه خلو ماما 


النالة نا 


شاء الله! والله لوأنه ليس للبارودى إلا أبياته التى نصف فيها حاله البائسة فى 
86 أكذا- له الخلود فى دنيا الشعر والشعراء. أما النسبة لدنيا الغائبين عن 


الوعى فيفيّح الله ! فنحن إِما نتحدث عن الشعر لا عن السمادير. هات ما عددك 


٠‏ ارودى وقل: 
شي وُتدي, ونلا ي السَهر 


3 00 


7 00 


0 عن وتابم مُوصّصد 


7 3 2 


ىم همس 
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م 5 


وتغشعي ماكر 
عر 0 0 اهم 
1 0 كط صر 


ف مه هه 


حتانِةة ا 
تأت الظلمة ياوا لاتدرز 
ل لشي ام تقر 


0 


إن خسن ان تلط 


يا يبر التتددر 


وعجيب غاية العجب أن بقول د . مهبر قطامى فى نهابة مقاله: 'حمود 


سامي البارودي في مييزان الند"؛ الذى يستعرض فيه مباحث المشاركين فى 














١ 


ندوة البااطين القاهربة الخاصة بالبارودى عام 1954١م:‏ "مكن أن تبهر قصائد 
البارودي القارئ العادي أو القارئ البسيطء ولكن كيف مكن أن تبهر باحئين 
كبارًا أو نقَادًا ذوي خبرة وباع؟ ذاك ما حيّرني وأنا أقرأ آراءهم وأحكامهم' 


وت نان كرب عل هذ المراء إلاأن تدعو لماحيه أن حشية الم داء 


الحيرة» فإنه والحق شال» داء 0 


ع مسن ا ال أكة الوخد 
سيا قل اقافداث 4 2 
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دور بعيني 
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لا أرَى وَجْه صاحب 


عر 


0 أسْنارَ الدَجُنة صووؤه 


ء 5 


أرق لي ىكبا 3 
بتكني : بين اانا يدا 


قن طلزضي؛ 0 


7 طن السام مَنْو 
إذا كي كك 


- 
مه 4 


1 0 من فوَادي عَلَى العدا 





ودزة أخرى اننا 0 بارودى برائعة من 


ا 5 





ران 2 


7 م 0 7 م 


وليس رد 


م ه0١‏ 
من اللّه كوت نفس حَاملها ردي 


ف كن 


ان ا 
أعاد 


ا 


: بكاني ولا سهد 


م 5 من عي وعدي 
0 م لصوي أؤْترق ل لما دي 
د طار تنيت الث اناعد 


مع غير م 


يسَهَامَا بين غور إلى ند 


ل 


ص سيره ولافاق الك البرْد 


سن قط وق رشي أسّد ورد 


و 


وين البساقوت ب لمع شي بحر 
حتاف مني 0 21 صَلد 
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2 رس > 


الوق بع 
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عا للق الا فر 
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أقول 2 كشو جاه 
قذكت لي. عي على لطر مر 


خر ع . * تير 
ا 0 جر 8 برس 70 


فمال: ذال مط سور اليسى 


قل َّ لاذه شفححهحة ص جدددرة 


0 و 


ذذوك غنري 26 0 حي 
قفي ي ذلك الوادي الذي ا افتى 


جاتر 


لاحب لبو انا 


عل “ار 78 :2 


إذا 00 لد اك 8 ا 


مزلا رقرقت ماء 


رة مة 


6 اكر ست ساسا 
| 
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م نوم مس 


«شوحبي 
1 حر انمتن اميا 
وذد 25 لأف طؤق غمَامَة 
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دوعا كرْقض الجمَانِ من العقد: 
ناي راك الي كم الح ؟ 


2.8 0 0 


نت جَيِدُ قوم ما أن بالجلد 


بها ارق ولد ؟ 
عن في خيطء حبس في جلد 


وََعْنِي ص ا 00 ا عدي 
ا ا فو 6 
0 إلى المعائق إن خماهدي 


2 م 2 


شنائي من مقبي؛ ونرئي بن وحسدي 


على أثر اللذات 0 عيشة رغد 
3 0-6 حَنى لا ةك ارد 
أفقائه, ين الأرككة والرند 


باتقاسهّاء انق فخما 7 الخد 
200 ا قَ لا العجد 


وه ص 0 


واديه. 0 0 :يننا تسدي 


ني 24 


4 7 


جدبدل وإذ 0 مكافك ارد 
ومن ما دارت نه عَقَدَة ابد 


ل 


أ 8 م اريت ع فقضُدِي؟ 


م 09 


3 الذى ل غْيْرٌ الذي أسدي 


فضل» وعاة اله فيك إلى الجاد 


ا ان 


دخ مو 7 


0 فهذا الوح 00 عندي 


بي هم ارمس 

















لرقك: 1 يده 08 أس شامق 
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1 متسل لا: حبيرن 5 


م 


واني ل لعشم 3 الول والسيقى 


ار 0 ,م 


0 اذ »انون غريقة 


0 2200 


أعف على الأنناع من : نعم نغم الحدا 


١‏ ذال مسن حمهي 
#حتررة متحيو < 
ٍَ م و 


كسا (إني قائل ١‏ ثم اميل 
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وق إذا قرفت سن اننا 
وان عاك هدك 0 هد 
ا لتك الأول إلاعلى عمد 
مسي وفي الإقدام نفس مَا” يردي 
مان حلم الوم عَنْ سكن | الفَضْد 
اك 0 اليد 9 افد 


4 3 46 27 


2 


لصف عثل ع 57 اليه 


وم م 
000 م078 


أسَاطير من اباي وشجر >ن عدي 


فعاليء ٠‏ وغيري قد ٠‏ نشير ولا , تسدي 


أنصح أن قال عن شاعر ببدع مثل هذه القُصيدة العبقرية إن قصائده معكن 
ان تبهر القارئ العادي أو القارئ البسيط» ولكتها لا مكن أن تبهر باحدين كبارًا او 
نقَادًا ذوي خبرة وباع؟ أو من سدع مثل هذا القصيدة امحكمة الفخمة الجليلة نمال 
فيه ذلك؟ أومن يدير مثل هذا الحوار بينه وبين السيف مال فيه ذلك؟ أومن 
عَانَ صوره مثل هذا اقيق الد دان اله رع سه 


إذا م رعشت المسيسة 


3 








تطلع : نخحوي 2 من القند 


َال فيه ذلك؟ أومن بتغلغل إلى أطواء قلبه فيقنص ما يحيش فيه من 
عواطف جياشة ويصورها هذا التصوير الباذخ مّال فيه ذلك؟ أومن بّدله فى 
هوى بلاده ويخريح لنا هذه القصيدة الرمزبة ذات الأفانين العجيبة بترامى فيها على 
أقدام الوطن مقديا إباه كل غال ونفيس ومؤكدا استعداده للموت فى سبيله منى 
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طلب منه هذا حتى لوكان المطلوب هو التردى من شواهق الجبال شّال فيه 
ذلك؟ 

لقد كنت لا أعدل بتصيدة مالك بن الرسب الى برثى فيها ننسه وَشوقٌ 
فيها إلى وطنه ويسّدعى ذكررات الشباب والحب فيه أبة قصيدة أخرى فى ابهاء 
ولكن ها هو ذا البارودى .طيرإلى السماء الساعة يجناحى نسر تكل دون 
عونب ائيا كز عدية مسرن ا قبانى فى قصيدة 
"العودة" الذى بول فيه على لسان فنّاة هجرها حبيبها فأقسمت إنها لم تعد تفكر 
فيه لأنها ليست لعبة فى بديه؛ ولك ما إن عاد إليها يحمل الزهور حتى لحست 
كلامها وتساءلت: من قال إنى قد حمّدت عليه؟ وأَنأتنا وهى فى غابة الاتهاج 
أنه: 
حنىن نا نسحواق هايا 3 | فركمتن ره رقص عيلن تزمييةه 

إلى أن قال البارودى عن سيفه: 
إن حركية رالشتي لنمة | عله شري شرف بر المتدد 








تاب المائدة على الشعر والشعراء . فأى إبداع هذا ؟ ما هذا بالشعر. 
ما هو السحر ! 

وسبعى انهام الشاعر الكبير بالشفاهية. فهل كان البارودى نَلقَى ما كان 
ره من أشعار نأذنه من المنشدين لا بعينيه من الكتب والدواوون» إذ كان أميا 
من أمة أمية لا تعرف الألف من كوز الذرة؟ م سِى إلا أن شال إن الرجل كان 
عمسك دسبحة بوقع عليها على الترايزة الت أنانه وغ سشد شعره كبا كان 
الشيخ مها المنشد الكقيف نقْرسّنا يخبط بمسبحتّه حامل مكير الصوث حين بغنى 
اعدف الموإن: أثناء اطترا . ذلك أن الشتاقية عدر كاين برها شم مثل 
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هذا التوقيع أو ما يحرى جراه'. لقّد كان البارودى أحد كبار عصره ثّافة» وقام‎ 
ببعض المهام الد.لوماسية وأمتٌددت إليه مديرية الشرقية» وتول أكثر من وزارة منها‎ 
الأوقاف والمعارف؛ فتمح قوانين الأوقافء وكون لجدة من العلماء والمهددسين‎ 
والمؤرخين للبحث عن أملاكها الجهولة وجمع الكتب والمخطوطات الموقوفة من‎ 
المساجد ووضعها فى مكان واحدء وكانت هذه المجموعة نواة دار الكتب. كما‎ 
عُنِىَ بالاثار العربية وكون لما لجنة لجمعهاء فوضعت ما جمعت فى مسجد الحاكم‎ 
إلى أن لك لمادار خاصة. سين إلى الشيخ حمر عبده حرسر 'الوقائع‎ 
المصربة"؛ فبدأت الصحافة فى مصر عهدً) جديد . ثم تولى البارودى وزارة‎ 
الطرية عاك :وؤازة الاو قاف فشرع فى إصلاح القُوائن العسكرية مع زبادة‎ 
رواتب الضباط والجدد» لكفه لم نستّمر في المنصب طويلاء إذ استقال لسوء‎ 
العلاقة بينه وبين رياض داشا رئيس الوزراء» الذى دس له عند الخديوى. وكان‎ 
سن ثلاث لغات أجنبية هى الفارسية والتركية والإيجليزةه غير العربية» وهوما لا‎ 
عرف نصعه من نتتمدونه» وزار أهم عواصم الدول الكبرى فى عصرهء وحصل‎ 
على عدد من أرفع الأومة المصربة» وتولى أمضا رئاسة الوزارة قبيل الثورة‎ 

الغرائية' : فحَائكمْ | عض حملة الأقلام ! 


' مول الباحئون المهتمون الآداب الشفاهية إن الشعر عمد فى انتقاله خلال الجتمعات الأمية على الإنشاد 
أمام الجمهور مع الاسسعانة دأية أداة توقيعية لمعاونة المنشد غن اذ واجَتدا ب آذان المستمعين. .وقد أشوت 
هنا إلى المسبحة بوصفها واحدة من الأدوات الى يمك أن تقوم بمهمة التوقيع الموسيقى فى هذا الجال إذا نمّر 
بها المنشد على الحامل المعدنى لمكبر الصوت (انظر مناقشتى لمذه النظردة فى الفصل الأخير من كنابى: 
"المرادا المشوهة- دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات النقّدية الجديدة') . 

2 تقول الطبعة الججدددة من "1513112 01 14003/61036013" فى المادة المخصصة للبارودى إنه واحد 
من أكبر قادة الحركة الأديية فى مصر فى عصره؛ وكان على معرفة بالآداب التركية والفارسية والإتجليزبة 


والفرنسية: 
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لك مشكلة الرجل أنه لم يككن يحسن الرطانات التى شاعت واسّشرت 
يها الآن ملزلا على الشتعورةالمميك بالق ونصونا من الراظيين أن وور كا يتين 
أن بظل منحصرا فى التقل دومًا عن الغرب» وما دام فى الغرب حداثة وغموض 
فى الأشعار فلا بد أن تكون نحن أيضا حداثيين غامضين رغم أننا متخلفون أشد 
التخلفء وبيننا ورين الحداثة بأى معنى من معانيها مسافات نضل فيها القطاء ولا 
بد بالمرة أن تتخلى عن موسيقية شعرنا لآن الشعر الغربى يقر إلى ما ممع به 
شعرنا من موسيقية عبقرية فاتنة» شأن الفتاة الجميلة الى حباها الله شَعْرا 5 
ممسانًا ناعما كالخحرير» لككن زميلتها ذات الشعر الليفى استطاعت أن تضحك 
عليها وتفنعها أنها إن تكون ددا عصربة تستحق الحياة ما م تَحَلقَ شعرها وتأت 
عليه من جذوره. أما ما بقّال عن المسارات والدروب والتصورات القدمة التى لم 
مستطع البارودى أن ييخرج عنها فه وكلام لا طعم له. إن هذا الكلام كان مكن أن 
مضى دون معقّب لوكان دبوان الرجل مققودا . ولقد رأننا أدونيس بتجرأ على 

الرجل فيتهمه بما هو منه براء» دون أن يرجع إلى دوانه . 
هذاء واد كور ركن عب ره مقال عن البارودى فى كنابه: امع 
الشعراء" اتهمه فيه بأنهكان نصدرء لاعن دخيلة نفسهء بل عما “معه من شعر 
القدماء . لكنه سرعان ما سخبط فى الرأىكما نَع له فى غير قليل من كاداته 
فيقول: 'لااشك أن شعر البارودى ساب فى س ركما ساب الماء من تبوعه, 


2 5 :025772105 102 5قلطا مامعا 0عمه10ء17ع0 تكتأء0م 101 غ351 1115" 
جه 5جعلاء1 01 اعمط عطا 1111 كأعدامم كلط ,وعطعتوعوع1 1250021ءم 320 
5 مآ 105ل ته للتجط خقط ع11موع0 ,مقتط علقط ,200عم عطا 01 قاعمم 

عط 01 00 ,عطتنا كتلط 01 غ]5مط2 متا ع1ه00] طاعتطم؟ جع01 مله 95 1657ع2م03 

01 ععدامة 200 ع01ج1 ه11 .. 200 16221552260 لإتواع 11 عطا 1ه واعلوء1 

01 105ع5 211 طة عع0ع71آ120 حلط مع5020 م1 ا1من1ممم0 لامع 

320 طعمعط راع غ1 320 ,مقاومء2 320 طأسمكاتنا 1 ,طغ1؟؟ ماعع6 6 0 

181151". 
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ونبدقٌ فى طلاق ة كما تنب من الشمس أشعتهاء ومن الزهر أرييحه. إنه كابن 
الأنك ارتم بطبعه" . أى أن البارودى إِمًا مصدر عن فطرته. إلا أن د . ركى لا 
بدعنأ ين بهذا الذى قال ولو لنَّانية واحدة» إذ نراه د دسارع عمّيب ذلك فيقول 
مكلا الجملة: "وإن يكن تتم على غرار ما ترتم سابقوه الأقدمون" . فكيف بكون 
ترم م فطرى مع كونه ترما على غرار ما ترم سانفوه الأقدمون ؟ ولعد نفى عنه قبل 
قليل كل شىء حين شبهه بالخطاط: لا الخطاط الذى "يخط الخط امّداء" 1 
0-07 "يبجرى على م مشي أمامه بقلم اين أضاه' » وهوما بعنى 

س خطاطا الزو رولب : سبع ما يكلفه به مدرس المخنط ليس إلا. 9 
هو ذا مرة أخرى بعود فيمول إن ام ع على منوال قائم 
هو منوال القدماء» كل ما هنالك أَنْه ' لنسيج طبع موهوب» وأما هم 0 
عر من برغم طبعه على ما ليس منه' . 

لسن هنا تتحس» بل فض ادء. كن ملحا على ما تقولد من أن البارودق 

ما سبع فى شعره لا نبضات 3 قلبه ولااما براه عيئه أو تسمعه بأذنهء بل ما حفظه 
من شعر الأقدمين. بقول: "وأعود الآن إلى فكرتى الرئيسية اللى أزعم بها أن شعر 
البارودى هو قراءته» وأن حور الفطرة فيه هوأذنه الحساسة لجَرس الكلام؛ فهو 
حتى إذ بصف مشهدا مرنيا تراه سوق اللفظ لحلاوة نمه ولوجاء ذلك على 
حساب اسك الصورة ووحدتها . وهاكم أمثلة توضح ما أربد . فى صورة 
واحدة يجعل الرباح شمالية» ويجعلها شرقية» وبربط بين الردم الشرقية وسقوط 
المطر مع أن ذلك لا بمّع؛ ثم هويجمع بين الجلوس فى الفضاء المككشوف على 
شراب والطر الطامى... . وهكزاء إذ بقول: 
أي شيء أت إن امسوم 6 | ©* | من تصدار غان يساما بتاك ؟ 
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هُوَئوم دده " نا 23 يبال سلكِة الات 


اسم الزَمْره عاطرٌ اش هَامي ال | 36 مسوان الصّمَساء ليل اليا 
فيستّحيل أن يكون البارودى, حين بصف روطة المقياس فى شعره؛ وقد أكثر 
جد من وصنها كا مدل على عيلها الرثقة حباته الخاضة أقرل هل كازبقى 
وصفه لروضة المقياس؛ وهى لصيمّة بنفسه؛ نصدر الوصف عن رؤية العين أو 
كان غلبه رين اللفظ ؟ بعبارة أخرى: هل كانت الصورة التى يهشئها صورة مرئية 
أو صورة #ممية؟ إنسى أميل إلى الظلن بأن السمع عدده غالب على النظرء 
ونه اميق نّ إلى قلمه من خبرة حياته" . 
ودعنا لان ها القارئ, بوك مااي 'فيستخيل أن يكون 
عليها فتشائكت خيوطها بل تعقدت فى بده وال باع ووه مون إل التسازة 
ال كر و اهلا عونل و فك نا تشبالية رصان أى فدرقية ».ولك م قال 
إن الريحينكاننا تهبان فى ذات الوقت؟ الحق أَنْ ليس فى الكلام إلا أنهكانت 
هناك شّمال وصبًا . أما من ى كانت تهب هذه أو تلك من أوقات ذلك اليوم فلم 
عرض الشاعر إلى شىء من هذا . بل إن من الممكن القول بأن البارودى: ما دام 
قد وصف الصّبا بأنها وائية» فرما كان مقصده أنها لم تكن تهب فى ذلك اليوم؛ 
الذى كانت ثماله مسكية النفحات» وكان قطره هاميا . 








' نرى د. خمد مصطنى بدوى [ 412012 10200612 0]) 1200101102 لدعتاته نم 
8 .2 ,لإاتاعمم) أنه لا هرف شاعرا دنطبق عليه بحدارة كلام إليوت عن اللقَاليد والموهبة الفردية 
كالبارودى. وهوما بسن مع ما قلناه حين أشرنا إلى قصة أبى نواس حين ذهب إلى خلف الأجمر يستمصحه 
أن بدله على السبيل السليم لصمّل موهبنه, فنصحه أن يحفظ الفا من الشعر ثم بنساهاء ثم إنه يستطيع بعد 
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أما ما بزعمه زكى نجيب محمود من أن البارودى كان دشرب الصهباء مع 

رفاقه فى الفضاء المكشوف رغم نزول القطر فمن الواضح أنه مرة اخرى يحمّل 
الابيات ما ليس فيهاء إذ ليس فى كلام البارودى ما دل على ما شّول ناقدن . 
وفى ذات الوقت ليس من المعقول أن نطلب من الشعراء إذا ما أرادوا أن ستاولوا 
موضوع الشراب فى البساتين ان سولوا لنا إنهم قد نصبوا مدلا خيمة حملهم من 
المطر أو لجأوا إلى جوسى هناك أو قعدوا نحت مظلة يستمتعون بالمطر دون أن 
بئلوا'. وما أكثر ما صنع العبد لله هذا حين دذهب إلى الريف وبفاجنّه المطر 
وهو بين الحقول» بل ما أكثر ما تعمد الخروج إلى الغيطان لدن بدء نزول القطر 
مطمّنا إلى أنه عند اللزوم» سوف دسسكى فى خْص من الاخصاص النى تعبدء أو 
كانت تعبدء بها الحقول» وينظر عبر بابه إلى التبات والشجر وهو مهال بالفيث 
المنعش الجميل . وأذكر فى هذاالسياق عصرية بمدينة الطائف خرجنا فيها أنا 
وصدينٌ لى سعودى» ومعنا شواء» ومياه غازبة (مياه غازبة والله العحظيم لا شىء 
آخرء وإلا لطارت رقاءنا ولعدنا إلى زوجاتنا فى البيوت من غير رقاب)» وجلسنا 
فى حديقّة عامة لا برنادها الكثبرون؛ فإذا بالمطر باغتناء فتهرّع إلى مظلة خشبية 
هناك ونفرش خحّها سجاد ةكانت معنا ويجلس نستمتع الطعام والمطر فى أن 
واحد دون أن نصيبنا البلل. ألا ليت الشباب بعود بوما فأخبره بما يكثبه د . ركى 
نيب ! على أن الشاعرء رغ مكل ما قله هناء لا مّصد أنه كان بشرب عند 
سقوط المطرء بل هو ددعو صاحبه إلى أن بغتما جمال ذلك اليوم ويخرجا للشراب 


0 5 5 م 6 ررب العام 5 

أو تركوا المطر دنزل على رؤوسهم وهم سصايحون جَذَاِن كالاطفال: دا مطرة» رخى رحى؛ على قرعة شت 
اخنى ! وليس من حق د . ركى نجيب» الذى اح ب كاداته كثيرا رغم اخّلافى معه حول بعض الاشياء؛ 
ومنها البارودى» أن بعترضء فهى رؤوسهم هم لاراسه؛ وكل منا حر يما بفعله براسه الذى فوق كلفيه. 
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فى البساتين هناك. وهذا واضح من قوله فى تلك الّصيدة الى اقتبس منها د . 


ركى نيب محمود أنياته الثلاثة: 

0 دِيم مُومات 
شَاق سنهي | الغناء في وق 0 
أيشيء : أشهَى إل إلى ان 0 
هُوَبوم سن 
باسمٌ الزهْرء عاطر ر النشر, هَامي ال 


حر 8 حم ليه .ا وير 


ل فيه 
20077 معي إلى َوَضَدَالئف 


7 
د 8 


نهى مركي 5 ومفنئ ى التصّابي 


انها للفو هي لتنا 


له اي 


ع الور والسرُورء وتدنكو 


ين تمان 3 ات 
تَافَيْي كنس اها 





اخ ا اخ خا خا اخ اخ خا ا د د 6 





واسّْيها عَلي جين الفداة 


7 8 


3 0 - درط 


ان 


00 لمكا غيل اتهواء 


عر جر 


داع 


ذم لكر رونا راك 
جسن ذات اللُخيل واللتكرات 
ومُّرا حَ المتى» وم مبتكرئن) لحياة 


7 0 04 مم ٠.‏ “ا له 
>ن اليم الاشواف فى حسرات 
25 و ع ل 0 بر 


من فؤاد الحَون كل شكاة 


و 
ورَعَايب كالدّمَى خحمرات 


حذر الفّك من صيّاح البرَاة 


الشاعر وصحبه دشررون» فماذا بقول ناقدنا فى شعرائنا القدامى الذين كثيرا ما 
دذكرون تساقط المطر وهم مشررون الخمر فى "الفضاء المككشوف" عبارة د . 
د اتراه سيتهمهم ددورهم انهم : مصغون لصوتهم الباطنى بل إلى حموظهم 
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من اشعار القدماء؟ لكنهم هم انفنسهم الشعراء القّدماء ! ولتكثف بثالِين اثنين 


غنبان عن غيرهما . قول ابن الساعاتى: 


وبوم دجن لاندى اشرب معحزة 


كت 0 الحياء فالوهدٌ مبتسم 
ول الطل سموقدر حبيتم 
إذا تغةُ بدا من ك غاية 
وقد رفم ضوءٌ الصبح في صعد 
والبرف والعارض العلوي ا 
وقول ابن قلاقس: 
سفحث عيون الغيم أدضْع قطره 
وسَرى النسيم شهوة حا بها 
وانشقٌ جيب الأفقّ عن ملي 
وكانه لسن النجوم كواعبّا 
ودعا دحي علد الصّبوح" 0 
عنى ٍَ قوام فسيس الدحى 
وارناع من ماء الصباح فشمرت 
فاقذف شياطين الحمى بأنجم 
بزنجاجة حياك منها قيصر 
ما الل حي الراح ثوبا ا 
م عا اتنا 








اخ اخ اج 6 6 


ا ا اخ اخ خا اخ جا ا د 6 








لما تبس طلىٌ الماء لهب 
ولك سافسرة عن منظرٍ عجحب 
كو داك راق السحب إيذب 
لزيهة الحَلي يم تظفر ولم تخب 
0 لت 


فالروض بضحك عن ياسع رضره 
دوحًا لوت عطقيه اميد :سُكره 
شحاب م السام معجرو 
فرَئّى لما ملاءةمن فجُره 
حنم على الظرفاء طاعة أمره 
طرئساء شق صداؤه عن صدره 
أدستجال 5 لفائض محره 
تثنى الخايع إلى السرور بأسره 
وكآما هولفي جوائب قصره 
إلا وقلئههالمماب بدره 


مدل رهه. وحبابها من تغره 




















هما ١‏ 
أما إشارة البارودى إلى الكأس المدار على ساط النبات فمن المفهوم أنه لا 
نبغى أن بؤخذ على حرفينه لأنه ليس من أساليب الشعراء أن بقول الواحد منهم: 
لاقو أشهى إلى النفس م نكاس مُدَار على ناس يجلسون على قطعة من 
الحصر مفروشة فو لطس ات . وحثى لو قال الشاعر ذلك فمن 
يضمن لنا ألا يرفع د . ركى دده معترضا الي ا عي ل 0 
كنت لا أعدم ردا أجيبه به فأقول إن الشاعر قد فرش حصيرته فوق البساط 
حتى لا سخ البساط. أقول هذا بطبيعة الحال مازحا بل متهكما . والقارئ 
أذكى من أن تفوته القافية ! 
أما حكادة الجرس الموسيقى فماذا فى كلمة "الشّمال" أو "الصّبا" من 
ريق 0 متميز نضطر البارودى إلى أن يجمع بينهما إذا لم تكى هناك حاجة 
لذلك الجمع 5 قد مكن القول إن كلمة "الصّبا" مغربة لمثل البارودى» الذى كان بؤثر 
0 القليلة الاستعمال فى عصرنا . وعلى هذا فليس السبب فى ذلك هو 
الجرس الموسيقى بل عدم شيوع الكلمة. ثم لو افترضنا أن هذا هوما مّصدهد. 
زكى بالجرس الموسيفى؛ وهو غير صحيح فلم با ترى استعمل الشاعر كلمة 
"شال" وليشن فيه اما :ف كلمة "النمنيا"؟ والطريش أن وك بين نوز + 
سالك نفسه فى نهابة المطاف من التعبير عن إعجابه الشديد بما فى شعر 
البارودى من روائع وانات حلب اللب مشحناتها الوجدانية وتصويراتها الحركية 
ولشنها المتماسكة التتعمة:.وروسها العربة التى الممت الشعراء من سد ءاحيلا 
عد جيل . 


1 نظر مقال 5 ركى نيب حمود: 'رأى فى شعر البارودى" كاملا فى كتابه: امع الشعراء "/ دار الشروق/ 
اهم الاكام/ ولاك كلا 


١ا/ك‎ 

وعلى مكيل دل دكن كب ختتوةه الذي بالخزذ على الشاعر ها دراه 
استسلاما منه الشعر القديم يحاكيه وبقلده ويستعير أدواته العبيربة لايحد د . 
محمد فتوح أحمد فى ذلك أدنى معابة» بل براه أمرا طبيعيا جدا يحدث فى بدابة 
التهضات الأدبية فى العالم أجمع . وهذا هو السبب فى انعطاف البارودى "تجاه 
الماضي البعيد دستلهمه ويوظف أدواته في جلاء رؤيته الفنية الخاصة؛ وم يكن 
منطقّه في هذا الاغطاف غريًا على منطئ النهضات الإحيائية في عمومهاء إذ 
عادة ما شم فيها "الإحياء' مقتر: 1 دضرب من "الرجعة الى الماضي" أو“ الارتداء 
إلى الثراث" . ومن ثم قد بدو وكأن آداب الأمم تسلك في مستهلات تطورها 
طربهًا معكوسا حين تتحو إلى التخيير فلا يد سبياك إليه إلا بمحاكاة أروع النماذيج 
التي حفظها تاريخ آداب هذه الامم. وليس أدل على ذلك من أن مطالع التهضة 
الأوروبية الحديئة بكل ما حف بها دونوافنتات اطوو اقل والتقى : تمطل 
تلقّائا إلى ازدهار الآداب القومية» بل امت في البدادة شكل "عث" ثقَافي لتراث 
الماضيء واتجهت إلى الآداب القدممة: بونائية ولاثينية نَحَمْقَ نصوص هذه الآداب 
وتترجمها وتعلق عليهاء ثم تتداص مع ما فيها من قيم جمالية وفكربة وإنسانية. 
ورغم أن هذا التحو لكان بدو معاكسا لمقتضى النهضة فإنه في الحقيقة كان بمثابة 
ثورة فكربة في ذلك المضر لأنه كان يعني التفلت من أَسّر آداب القرون الرسطى 
استلهام أروع تاذ الماضي والحوار معهاء ثم الانطلاق من هذا الحوار إلى تطوير 

الاداف مومه ووصيلي: 


' من مقالة له بعنوان "جدلية الحاضر والماضي في تناص المعارضة البارودية” فى صحيفة ١7"‏ سبتمبر" على 
المشباك. 


١ اا‎ 

وللدكثور بوسف خليف نحث عن البارودى بؤكد فيه أنه ميل إحدى أهم 

ثلاث قمم فى تارخ شعرناالعربى: حسان بن ثانت والمتبى والبارودى. ويرصد 
الأستاذ الدكثور خميطين رئيسبين يالف منهما نسييح الشعر عند البارودى هما 
اسهام القدماء» والاحتفاظ شخصيته رغم هذا الاستلهام. وذ أواق انا 
على ما نشول جق الشاعر الكئيرء إلا أننى قد لاحظت أنه لم ببرز العنصر الثانى 
ما فيه الكفادة. ثم نراه تمر قائلا إنه قد خلص القٌصيدة العرية من شيئين 
وحنَّق لما فى الوقت نفسه شيئين آخرين: خلصها من الدوران فى الأغراض 
الفشقة القيقة ومن هس الناسباف العمة كنا خلصيا دن تقال سات 
البدعية» وحمّى لما العودة إلى ععصور فحولة الشعر العربى'. ولكن لا بد من 
القول بأن البارودى؛ رغم هذاء لم بهجر الحسنات البدعية؛ إذ لا يستطيع شاعر 
أن عل هزاء لكنه إِما استعملها استعمال السيد لعبده لا العبد لسيده؛ فلم يكن 
بلجا ليها إلا حين تتضافر مع بقّية عناصر القصيدة فتكسبها مزبدا من الروعة 
والنضارة. ومعروف أن المرأة قلما تستغنى عن المساحيق والأصباغ» لكن ثّة 
فرقا بين عجوز قبيحة تغطى وجهها تقال من تلك المساحيق والألوان تردد سار 
' انظر ملخص البحث الذى شارك به د . بوسف خليف فى ندوة البابطين عن البارودى فى القاهرة عام 
0م فق كاه "أوراف كن الشتفر ونقده'/ دار الثقّافة/ 1617م/ 157 وما بعدها . وفى ممّال بالنسخة 
الإيجليزدة من "الأهراء' (العدد ؟0/7/ 75-57 ديسمير ٠04‏ ؟م) بعنوان "206110 '0337211(3)" بيصف 
الكاتب لغة البارودى بأنها أقرب إلى لغة القرآن منها إلى لغة يجيب محنوظ: " 161211 داع نامط1” 


عط مهجلا عتطوعخ عتصهة12ا0 ع1!112 عمجم --ع1ط1ووععع2م1 101022262117 حمد 
5 ل0عتتمعمعع* 'إآع710 15 نإتاء0م كلط --2تامكطة81 اتناقداك 01 عع دناعصة1 


8-500 مأممع]5 ع5261مءم102015 0ه" . نقصد انها تحتف عن لغة العصرء وإلا فإنها تختلف» 
ولادد أن تتاف عن لغة نجيب محفوظ الذى ١م‏ نظهر إلا بعد ذلك بعشرات السنين. ومع هذا فد أخطأً 
الكاتب فى وصف لغة البارودى. ذاك أن لفّه يست لغة القرآن» إذ وضع نصب عينيه أن يبجرى مع شعراء 
الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الاموى والعباسى الاول» علاوة على ان موضوعاته بوجه عام ليست هى 
موضوعات القران» وإن لم منعه هذا من اقتّباس القران فى بعض الاحيان. 


//ا١‏ 
قبحها والإهام بأنها جميلة. فتنفر الرجال منها وتثير امْمئزازهم؛ وبين غادة نضرة 
5 ترد أن تبرز جمالها مزيد إبراز ضع المسحوق أو الصبْغ فى 5-6 و 
وقنّهء ومقدار» فتكون ضئة للناظرين . ْ 
وفى المقال المخخصص للبارودى فى الطبعة الجدردة من 
"151320 01 800/61050326012" يلخص الكاقير أنه فى شعر البارودى 


فيقول: " 01 2025]6177 1120150111601 نه 2663212601 1لتقتة 8 حاج 


.ه10 13551231 1115م 15 12 ع13281128 علاع0م 
067165 5197115012 ,بطعععم5 01 181125 ,(131تاطوع10 
عكلقطط م عاعء5 70 010 ع1 .مصتط 101 كاعنعع5 مم لاعط 
عغطا ا 01 4ه0آكهع] عغطا 01 اهم عطا 1 101210172605 
عط 12 2م1امعع»ء ع1315 2 15 عآعطا) دعتاعطط1 عناعمم 
للاختطائتد1 0عطتمماع؟ لمنة ,(63-4 ,1 ,ندل حلط ها 
متتط 0ع1 0ع255م عط 101 102دتتمصلة 115 .5اع2200 م1 
656 1711 ,206125 5تا0ططقة1 52386101 11011216 
0 كا 01 120126101 لط ,ع[مصطقعىء 101 .ووعع5110 
عطا ممه (11كه6) ع72©]1 عمطدد عطا ع12كنا ,1كاآدناظ8 دلج 01 
-اه اكه 01 غ11 عغطا 1ع120 ,(81) عمطوط1 علدد 
مكلهةن)) ‏ م1ته«نا-أه ‏ لآننجهى ‏ لمعمل( 7[ 0/1111111110 
5 ,7761565 447 روععوم 48 ر,متكة ,1327/1909 
ما 1150 دعطاعطا عط ]' .(172 كطتدادم» تإلمه ملسباظ عطا 
71 215 كقلطأا 12 مله طططاع17200 كت عله ,اع تتع101آ 
01 عده عط م1 0ع0251061» 15119[ 15 1لنتتد8 -لة ,بأععمزوع]1 
1035 ع1 01 12221553266 عغطا 01 ذتاعع100م ع كتاعع]]ء 


0017 ع اط كم 012115 ملاع امه" . 

وبرى الشيخ محمد عبده أن البارودى قد ".لغ درجة عالية فى النظم 
والتتري وق لصوتن اللمللاهة نوسحي نيواطت الما ويه 
الدبباجة ما لا ترى نظيره إلا فى شعر فحول المخضرمين. ثم جنحت نفسه إلى 
تحصيل فتون الآداب التركية» فرحل إلى الُسطنطينية وأقام هناك بقل مكثابة السر 
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نظارة الخارجية فى الباب العالى» فتن اللغة التركية قراءة وكنائة. وله فبها من 
الأشعار والرسائل ما بعترف أدباء الترك بلاغته. وتعلم هناك أبضا اللغة 
الفارسية"'. وكان الأمبر شكيب أرسلان دشبه البارودى وشوقى وحافظ بأبى 
مام والبحترى والمْنبى من حيث إن كل ثلاثة من الثلائين هم السابمون فى حلبة 
عصرهم؛ وإن جعل البارودى فى مقدمة ثلائة عصره قبل أن توفاه الله ويخلو 
وحم اران تدز شوقى . كما كان يشبّه البارودى بأبى ام لما بينهما من 
ناشت قن علج لشي وتهزانة الفا وتدفع القون تخت كابةاالعارض المنصية 
حسبما بشُول. وكان بشكر إتكارا شديدا الدعوى الى يزعم أصحابها أن 
البارودى جرد مقلد كل همه معارضة الأقدمين: وذ لامكنه اللحاق بأى منهم» 
وبرى تلك الدعوى ظلما فاحشاء إذ المعارضة: كما قال شىء غير التقليد» 
وككر نأ تسق الاغاة كز نع التضينه ا ناض والتضيوة افا رض عن 
السواء» وم بثّل أحد من القّدماء قط إن الشاعر المعارض لا مزىة 7 ل ذهب 
أرسلان إلى أن البارودى قد ثفوق على من عارضهم؛ وأنى الشعر الفحل الذى 
عيى الأوائل والأواخر. كذلك تقل أرسلان» نمل الموافق» قول مصطفى صادق 
الرافعى إن شوقى وحافظ قد يرجا على شعر البارودى» الذى أورد الشيخ 

المرصفى كثيرا من تماذجه فى كثائه: "الوسيلة الأدبية"" . 


محمد عبده/ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده/ حَحَقيقَ وتقديم د. محمد عمارة/ دار الشروق/ 
اه 57م/ تك الكل 

وبالمناسب ةكان الرافعى ينقد أن البارودى م ددرس فعلا النحو والصرف والبلاغة؛ وأنه استعاض عن ذلك 
الاعتماد على سليقته؛ التى اكنفى معها بقراءة عيون الشعر العربى أنام مجدهء واحئذاء أساليبه. أما أرسلان 
فرك الباب مفنوحاء وم يحزم بشىء (انظر شكيب أرسلان/ شوقى أو إخاء أرعين عاما/ عيسى البابى 
الحابى/ 166اه ت#كام/ كك 00٠١‏ 





م١‏ 
وهو درى أن البارودى قد نمل الشعر العربى ثقلة نوعية؛ فبعد أن كان 
جُهَادَى الشعراء قبل البارودى الإتيان شكة بدعية أو تارخ شعرى أو ما إلى 
ذلك أصبح الشعر على بده المثل الأعلى فى ناو اللغة وبداعة الأساوب ومنانة 
التركيب وحرارة العاطفة بحيث هز النفس هزا. ثم ذكر إجلال شوقى وحمد 
عبده للبارودى مبينا أن تعرفه إلى شعر الرجل قد م عن طريق محمد عبده حين 
كان منفيا فى بيروت» وأنه لم يكن نعدل بشعر الأقدمين شيا إلى أن قرأ شغر 
البارودى فسكر به ورقص على قصبه؛ وأحس أنه قد عث فى نفسه ونموس 
رفاقه نشوة روحية م بعهدوها فى أنفسهم من قبل بعدما كانوا نظنون أنه لا أحد 
فى المعاصرين يمكن أن بسامى الأولين حسب تعبيره» وأنهم حفظوا كل ما أوردت 
"الوسيلة الأدية" من أشعار البارودى؛ وما أكثرها فى ذلك الكثاب» وكانوا 
عدونه بالتسبة للعرب كما كان شكسبير بالنسبة للإتجليء وأنه لم نكن بعدل بشعر 
البارودى شعر أحد آحر لا فى الأولين ولا فى الآخررن حتى إنهء فى غضون مقال 
له د'الأهرام" اسّشهد فيه بشىء من شعره حي نكان منفيا بسيلان» قد سمماه : 
"أمونالشعراء" + ركان كنا علس اقول ترف أن النارودئ متو أرق تعراء 
عصره بليه شوقى» ثم بأتى حافظ إبراهيم ثالنا . وفى المقالة بين شعر البارودى 
وشوقى دول إن الغالب على البارودى هو علو النفس والجزالة؛ على حين غلب 
على شوقى الرقة والحكمة' . 

وفى كتابها: "الايجاهات والحركات فى الشعر العرى الحددث" تقول سلمى 
خصراء احيوسى إن البارودى هو أكير شاعر عربى فى المرن التاسع عشرء وإن 
"العودة إلى الأسس الثادئّة القوبة وتجديد العلاقة مع أفضل ما فى اللغة والتراث من 


انظر شكيب أرسلان/ شوقى أو إخاء أرعين عاما/ ١‏ حى «ح اي كك ل١ذ1.,‏ 





١/١ 

كنوز هما السبيل الوحيد أمام الشعر العربى فى ذلك الحين الخلاص من الحالة 
لكيهو اتن وض لياح ريطا القرن التاسع مكو كا على الشكر ان 
بخاص نفسه من تكلف عصر الا حطاط وسطحيئّه بإقامة صلة مع أفضل أمثلة 
الشعر القديم الى شّبت» سبب قوة لغلها وسلامة عبارنها وإطارها الموى العام 
وجودة المصطلح الشعرى فيهاء أمثلة على الإبداع الشعرى النموذجى . ولد قام 
بهذا الدور فى مصر حمود سامى البارودى. . . كان شعر البارودى سْميز 
المباشرة والبساطة وقوة التعبير. . . اتبع البارودى نموذجا ثانا شوم على مثال 
الشعر القديم؛ وبقَى خلصا له طوال حياته؛ فتحن لا نلمس تغيرا أساسيا فى 
الشكل ولا فى الموضوع فى شعره على مر السنين. لكن ذلك فى الواقع م يكن 
منتظرا منه؛ إذ كنى أنه جود على قدر ما استطاع, النموذج الذى اخّاره 
لنفسهء وأنه نفى عن الشع ركل زائف متكلف» وكل خاو مزوق» وأنه نبت للشعر 
دوره الإيجابى الرفيع فى تطوير الجتمع . لقد كانت و غريزئة تلقائية» كما 
كانت دراسته الأدبية النظامية المحدودة فى المدرسة وعدم معرفتّه باللغات 
الأجنبية فى شبابه إلى جانب توفر مجموعات من الشعر القديم بين بدبه فى تلك 
الأنام» نعمة من النعم الكبرى. وربدو أن أغلب النقّاد الحدثين شَدّرون أهمية دور 
البارودى فى ربط الشعر العربى فى المرن التاسع عشر بالشعر القديم؛ وبدركون 
أصالته وقدرته على اللعبير عن خجَرسّه الشخصية وإعطاء صورة عن عصره فى 
الوقث نمسه. لك لحرت حي لابرى سر دروف زرا طيانه:. 5 
شَّدر ما كان مرأة قراءاته (فى الشعر القديم)". والواقع أن تعره تطيون بعياثه 

وقراءاته معا" . 


1 


د. سلمى خضراء الجيوسى/ الاتجحاهات والحركات فى الشعر العربى الحديث/ ترجمة د . عبد الواحد 
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ونحن نوافق الكائبة على ما قالنه وجه عام إلا أن لنا عض تعقيبات‎ 
نبدؤها بملاحظة عارضة على استّعمال كلمة "المصطلم الشتعرى”"” الى قد تكون‎ 
اكلينة" انل اشيرق اروف فى سياقهاء إذ الشعر لا عامل مع المصطلحات»‎ 
فهذه وظيفة العلوم لا الشعر» بل مع الأنشاظ. ولعل الأصل الإِياِيزى هو‎ 
النى تترجم إلى "مصطلحات" أو "ألفاظ" حسب السياق. أما‎ "16105" 
ملاحظاتنا على ما قالته هى فتَومما إن البارودى لم يكن عرف لغات أجنبية فى‎ 
شبابه م مع أنها كرتت المامش' أنه كان عرف آنذاك الفارسية والركتة:‎ 

أفليست هاتان لغنين أجنبينين؟ ثم إنهاء فى الحامش أمضاء قد -02 ْ 
يكون الرجل قد تعلم الإنجليزية. والواقع أنه تعلمها فى كندى» بل قرأنا أنه ترجم 
منها عض الكتب. إلا أن الروادات تقف هنا فلا تذكر أئةكتب ترجنها رحمه 
الله . كذلك احذ عليها قونما إن البارودى قد "جوّدء على قدر ما استطاع» 
التموذج الذى اختاره لنفسه" بما بوحى به الكلام من تهوين قيمة ما أنجزه الشاعر 
الكبير. وعرف القَارئ جيدا موقفى من شعر الرجل ورأبى فيه فلا داعى إذن 
الخوض فى الموضوع أبعد من ذلك . وهنا نراها اد اي اراس الأدية 
الحدودة الى تلقّاها البارودى فى تعليمه الرسمى. فهل م المدارس بوجه عام 

دراسة مفصلة أكثر من ذلك للأدب والتقّد ؟ ْ 
وسَبقَى من كلامها ما ردت به على ملاحظة د . ركى نجيب حمود الزاعمة 
بأن شعر الرجل إِمًا هوقرة قراءاته فى الشعر القددم ليس غير إذ أكدت أن 
"شعره نصور حياته و قراءاته معا". وأمامى؛ وأنا أكتب هذه الفمّرات» كاب عن 
'الجددية وأثرها فى شعر البارودى" للدكثور حسن عبد السلام بين فيه؛ والجندية 


لؤلؤة// ط؟/ مركر دراسات الوحدة العربية/ /ا-٠م/‏ /ا4 209 31-30 
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هنا مجرد مثال فحسبء أثر هذه الجندبة فى مضمون شعرهء وفى دوافعه 
وعواطفه» وفى أفكاره ومعانيه. ثم تتبع "هذا الأثر فى لخّه وتعبيره وفى خياله 
وتصويره"؛ مكثرا "من الشواهد الدالة على هذا الأثْر ف ىكل فصل من فصول 
لكات نا ان الجددية ملت فى هذا الشعر طابعا ميزه أوقضحة 5-6 
1 نظيره فى العصور الماضية لا تاق المع ادرف وفى 
ل الشعردة البارودية على ما شُول دلبل على أنه ليس من ذلك 
الضرب من الباحئين الذين يكتفون بما ددور فى أمانيهم من أوهام ونزوات أو بعتلم 
فى نفوسهم من شهوات وأحمّاد كبعض من تناولناهم هنا من تغيواء فيما كلبوه عن 
البارودى؛ غابات أنعد ما تكون عن الروح العلمية؛ دل شيم جه على أصول 

علمية فيثرك النصوص تكلم ولا على عليها م تردل هوا. 


' د. حسن عبد السلام/ الجددية وأثرها فى شعر البارودى/ القاهرة/ 16517م/ *. 
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كلمة ضح شعر البارودى 

أول ما بلفت النظر فى شعر البارودى أنه بنفذ إلى القلب تفوذا سريعاء 
وبعلق نه بقوة. إن فيه حرارة لافحة معظم الأحيان تستولى على التفوس استيلاء 
شددداء ولا أذكر أنى قرأت له شيئًا من الشعر وكان ذلك الشىء باردا أو فيه 
وحكن ورخاوة دوفن الواضح أن الرجل حين بنظم الشعر فَإِما ممح من ذوب 
قلبه. إنه لا عتسفه اعتسافا ولا دكره نفسه على نظمه. بل مد بده فيقطف مراته 
وقد نضحت وطات للأكلين. وق كله رحمه الله كان نصف شعره بالذات 
حين كلب يعرف اكير قائلا: 'إنّ الشغر لمح خبالة ,نا وبيضها في سماوة 
الذكرء فتبّعث أشمّتها ها إلى صّحية القلبء فبنيض يلاها نوا ينل حيط 
اة اللسّانه فنفث بألوان من الحكنة: وخير الكلام ما القت لفاظه. واثاقث 
0 وكآن اللا . عيد المرمى» سَايمًا من وَصمَة م الكلف؛ وان 
1 عَشْوة العَسّفء غديًا عن مراٌة الكرة. هذه صفة الشكر اليد ٠‏ من آنا الله 
منة حا 50 الشمائل افر النْسِء فد مَك أعنّة رضي وَثَال ود 
ا وصار بين قوس هكالفرة في الجواد الَدْهَم والبدر في الظلام الهم 3 
والواقع انر فيط ا رو ل أ وكله تقرببا . 

وليس للرجل شعر هادئ» لا أسسُّنى من ذلك نظمه السيرة النبوبة» الذى 
برميه د. ركى مبارك بالضعف والفتور حين تعد عن التغنى بأشجانه فى بعض 
مواضع السيرة. ذلك أن البارودى؛ عد المقّدمة التى خصصها للنسيب فى بدابة 
قصيدته: "كشف الغمة فى مدح سيد الأمة". الى تناول فيها السيرة الحمدية, 


' من مقدمة البارودى لدوانه/ 0# 86. 
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قد أخذ فى عرض وقائع سيرة المصطفى عرضا تاريخيا مرتبا ل هنم فيه بالناحية 
الفنية كثرا شدر ما اهنم باسسّيعاب وقائع تلك السيرة. ومع هذا فإن فى هذا 
الشعر قدرا من الحرارة غير قليل. وهذه الحرارة اللى مجدها فى جميع شعر 
البارودى راجعة من جانب إلى عبمرسه الشعرية الى سحول معها كل ما تلمسه إلى 
زو اناس ومن جانب آخر إلى أنه لم يكن بكره نفسه على نظم الشعر ل لا 
دنظمه إلا حين مل به نفسه ويفيض من قلبه. ولمذا أجدنى أختلف مع الدكاترة 
ركى مبارك على أن قصيدة البارودى فى سيرة المصطفى لا تسمو إلا حين بنسى 
النظم الثاريخى وسحول إلى نفسه فيدّناول ما ابثلاه به دهره فى دبار الغربة من 
سرنديب'. بنّصد حرمانه من الأهل والخلان والأبناء والممتلكات وكل ما يجعل 
للحياة طعما ولونا ومعنى . وإلى القارئ عضا من أيات المصيدة البارودية فى 
مدح سيد ولد آدم عليه السلام: بعضها من هذا النوع» وبعضها من ذاك؛ كى برى 


شيعه مو ناس انر 


ا رد البسرق» ينسم دارة الم * | واخذ الغماءً إلى حي بذي سلم 

إن كرت على الزويهاء فامرلها 2 أخلاف سارية مّانة اليم 

من الغزا ر اللواتسي في الها ** | ري الوا هسل من ريع ومن تقم 

ذا اسهت برض متكت يدها د زان اقزر كترعاري لاك 

ع الباتها خم سَابلة د تالف خلة موشيّة لقم 
د 








أدهو إل الدار بالتتبلا وي ضَا حبار ارو كاسن و كر 5 


' انظرد . ركى مبارك/ الموازنة بين الشعراء- أنحاث فى أصول النقّد وأسرار البيان/ ط؟/ مكثبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى/ 5ه 15178م/ 708 .7٠١‏ وانظ ركذلك د . على الحديدى/ محمود سامى 
البارودى/ 1/5 "لاا حيث بردد د. الحديدى نشس الكلام . 
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باه حينَ انوكت فت 


مرت عَلينا خماصًا وهي اقارجة 
ل تدك الم متها حيسنَ )ها 


ا وف رقيِة مضت 


لاشيء 5 إلا إذا اعنقلت 


مُحَمرْ خائة م اسل الذي خَضِعَتَ 
سب وجو ومحتى حكنة 5 
قد 4 لوحو عنة تا عه 
ننذاك دعوة و إبراهيم افا 


اكتب ا الي 


سر 6 





2 
كم 


> 2 2 225 22 2 2 22 25 2 2 2 جع د 





ودهة رما لم الل سد 
ى الفيضالة لعب ا ا 


فَالقَا مه ترعيّة لقم 


شوقا تفل شّباةٌ ال أي امم 


فين حتَىكأني مسة في خم 
فماد رار 0 


فيها ا ا 
ولاقة ب اع لم 


7 جو ص 


إلاخيالي, لم سم مع مسو كلمي 


أو من حير قؤادي من يد امك 


عَنِي رسال أشوا مواق ي إلى إضم 
مو لوصف لا توي عَلسى دم 


2200 


إلا مشالاكامع القِزة فَفي ي الظلم 


2 قر 


بالساكء 0 ضٍِ حي _ 


20 2 


3 


سماحة وقرى عا وري 5 
سابع الرسسل قوير تكلم 
وسرما لاسر القدم 


7 


ود وت 


جاءت به غرفي ي الأعضّر الَّمُم 














د 
3 لف الأكوازٍ ل ساطفة 


7 


كلامنا ني الم لصاحبه 


2 


دكت عندهة ف بيست اميه 


كه 50 بالمصطنى رصب 
ولا من جتسيهسا كاسنا :ها 


ومن : وال وهو لقم متولة 
ضاءت ده غرة الإقين واسسَّمت 0 


7-5 ل م ل مج و 


وأرضعتة وَلم تيأس» حَليمة من 
ا الدر تدناها وقد غبت 
وال 0 انقطاع سل شارفها 
فيَمَمَت أملها ممالوءة فرحا 
0 لجدين عنهاء هي طاعقة 
2 دم بن 
و فلم يرل عددها , فق وتكلر 
ع نى إذا م ميات 0 لَه 
وحاء 52 ن مُجدولا ترف اعلين 


72 3 


توزة العلجد راك العتسر شاسلية 
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ادعو ةكان فيها صاعنيي اقلم 


له 


تقل ادر من صلب إل رحم 


ماك 


اا غرن هيدر ف الهم 


الفضلها بين أملالحل واكم 
2 في اللحجد لا 1 م القيم 


شيدت دعائمَة قِ مَتصب سنم 
ند “| لشينة اغا كفة| الوح 


5 03 


قصور تصرى بأرض الا ]بن امم 


حاءت بزو راف 2 


4 -- 


ا ع 7 


لكا سي ارم ماسر 
قول المراضع: إن ابوس في اليم 


م 


اناه وَعيّلم تاقم ولم: ٍ 


حَنَى غسدت من فيه اليش في لمم 


20 


ب 2 لها بن اوفرالتعم 


مسن حير ما ته 00 
ند وَوَغَيثُ الود والكر 

رعساية الله من سوه وس 
حون أصيْح ذا أ مد عَلى الفطم 
كيه عا ب ا 


جَمْمَ البعٌوث كدر لام في ظم 














ل 


نظمها راجيًا فل الشّماعة من 


0 


هو النبي ,الذي أولاة ما قبلت 
5-1 ي بطلئنه الفراء مَفُخْرةٌ 
وقد ار عَصاة ومين ها 

واج كسا يي ينا دنا 


00 تعد ها اه 


دو 3# 


0 بها شتحية قلعيو بقينتها 


7 


وما 1 نفسي» ومني ا 


نك ال ا ب 0 


فيا ندامة نسي في معاد إذا 
لككنى وَائقّ ااقتفو من تلك 


كني وان 
وسو أنا باغ آمالي» ؛ إن 52 
هوَ الذي يش امروب إذ عَلئَت 


هيهات 0 مُولاة وشاعرة 


لق 


َدحْه رأ مالي ب متقري 
كه ركرئة 
إني؛ وإن إن مال بي دمريء ومسي 

لامر لم تحال قوى ملسي 
لم بكتري ما سين به 
هذا نُحَبْر مُدحي في الرسولء وَذا 
ا سيد الكونء عا إنأثست. 


خا 


هه 
6 
وه سر 


كّ ا تين 


ح-_ 
<-_ 


ل 2 ا د 








مه 


خَي رابراب انا ١‏ يلاي ارده لمجم 


دعو 0 


م اللقيلك نه فى 1 م الحلم 
ف يمول كلم أفع لم أمم 
لح : 53 وحسبي نسبة م 


> "و و 


ننسي» وإذكلث ا منّالقيّم 
بالسوء ما | 5-5 ا 
وذ الو خَوفَ :قطي , بكم 

تعفو رحن غنكا؛ نرم 
جسرائيء بم فى صاحب القلم 
نه لزيا كر 1 د 
قٍِ في المشرء رك النفس والشيم 


م 
و ع 20 
وسو ماه 


ده عز سبي عند فرحو 
يحل ترات لني انون م 0 
ضر املاط عل جمر التوى ع 
أ ول شما بين ملز وني 
عَلى التَجمل إلا ساعدي وفمي 
ا الناس 37 - كم 


وا كا 


ل 




















وَحسنُ ظني بكم إن شت يكل ؤني 0 من مول ما أثقي في ظلمة الحم 
الله ما عقني عن يكم طتبحن د لكلني مُونيفي رضّةالسّلم 
نهل إلى زورة نحيا افوادُ بها 3# ذرضة أسنهها در امس 
كوك ني إلى ري بصني 7 منكل باع عند الجور أو 0 
وين رهبا جنا ا 3 8 


ومرجع ذلك إلى شدة حيه للنبى الكريم رغم أنه فيما هو واضحء قد 
تعامل فى ثلك القصيدة مع سيرة المصطفى بوصنها تاريخا . إننا مع البارودى أمام 
شعر مّدق حار بأخذ بالقلوب مهما كان الموضوع الذى بنظم فيه» وإن اختّلفت 
نصوصه الشعردة فى درجة الفنن والإبداع مع تسليمنا بأنها كلها مبدعة رائعة. 

وثانى خصائص شعر البارودى ما بككسوه من جلال. ومرجع ذلك الجلال 
إلى االغة الفخمة اللى مستعملهاء فلا ضعف ولا إسفاف ولا ركاكة؛ بل 
أرستقراطية لغوبة وأسلورية تتبدى فى شدة أسر الكلام ومنانتّه ودقة صياغته 
ووجازته . فأنت أمام شعره يخيل إليك أنك بإزاء فحل من فحول الشعر العربى 
الأصيل فى عصور ازدهاره وتألقه. والعجيب أن البارودى لا ظهر عليه البّة أنه 
عام لغة ليسث لعصره؛ بل لقنو إن الرجل سنمس تنفسا طبيعيا وكآنه لا عرف 
إلا تلك اللغة ولا مكنه أن دشعر إلا من خلال هذا الأسلوب. ولا شك أن هذه 
ميزة للبارودى تستحق الإشادة: إذ كان الرجل شركسياء وجاء فى وقت كانت 
العربية فيه قد بلغت منتهى ضعفها وركاكتهاء ثم شرعت تتعافى قليلا قليلاء 
فجاء البارودى» وهو غير العربى» فضلا عن أنه ل يكن شاعرا حترفاء بل كان 
رجلا من رجال الحرب والسياسة؛ فطار إلى أعلى عليين يحناحين غلابين لا 
تعرفان الوهن ولا تعترفان بالضعف ولا بالفتور. وبهذه اللغة الفخمة الجليلة عبر 
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شاعرنا الكبير عن عصره وحياته ووصف ما مر به من وقائع وشخوص خخلدا 
إباها على صفحة الدهر» ونفض أمامنا ما يحول بنفسه وما بطمح إليه من أمانى» 


وما عتوره من الام وأشجانء وما عاشه من تحارب سعيدة أنام الشباب بعدما 


وهو فى وصفه بارع فى النقاط عناصر الموصوف وإبرازها: اللون والحركة 
اليم والشرك وال تعد ريجات القيية اك د برظمة سياف قار 
تلاق وستدض الأباك آناي سخما عطا درم كلا لاد ردن 
ذلك الوصف الإبداع الذى قلما يكون إبداع مثله . والح أننى م أتصور أن يكون 
البارودى هجاءً» بله أن يكون هجاؤ هكاوبا على هذا النحو الفّْان: 


وض لحرن لاكانَ من صّاحب 


2 ع 


قينا في اناس من خطلة 
ؤأنة ضور من طبعه 
- امّتع كلا رى 
تغابة الضغفف. وكقّه 
يقسي لصحن عَلَى غفلة 


ميا فو بس 
5 ابه ين يس 
نكم بسع يفا تا 


6 تبات عنية 


4# 0 7 


ويلمّه إد دمحت ب درت 


0 


با قَاشئماءئجاءت به 
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3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 





أغلافة كله 22 


6 م في نفسه الحامده 
ير 24 4 


في عدد قاس 2 فاكرٌ 


وم 


حدم 8 قعغدته المَائده 
وات اير العامة 


و 7 


رة ماه 


دس رحسي رد 
عَاقة في سَبسَب شار 
قات ضنادي تبلّة راكد 


7 7 
04 م ةماه 


وين حنبيه دا واقحيده 


أ السرقى د فم ي بطهًا اقل 


م نثعَة فى م 




















لارَحمّةاللهعلى والد 
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3 





7 


غم في لد ياولا و اله 


ولا ررب أن مبالغة البارودى فى أبياته مبالفة مصمية. ومثلها المبالفة فى 
الأيات الثالية الى يصور فيها بر علا 5 2-0 


77 


إلى لله شك و طول لي حار 
8 صيئّة رن ارك الله هم 


سورع لا يدن لام 5 مَ الضحًا 


سور 


تي بهم 6 نا فر َقْ - يهم 


و و 8 2 
اي عب ٠‏ 22 


و 0 عت الأغام اليل ار تْ 


7 


اريت عام 


ومن صييّة رهقت د ونسسوة 


0 د ١‏ ا ع 


فيا رَبُء هَبْ لي من لدانك تصبرا 





3 


اخ اخ اخ خا اخ اخ 6 ا ا 


3 





تفلي ب حال 


يسا د ةفأر 


8 0 دعر 


لخر 


0 
رةه سمس م6 


كلاب لجر 3 بين سهل 
ا إلاجاء الهم والخال 


و2 الع 


تَحَاوبْ عضا في رُغاء وهال 


2 


أصيبت بيش ذي غوارب قال 


2 موه هم لم 


ور 0 ار بإملال 


0 ما اافيية د يرل 


أدااظر يد إل 2 ل ع تند والسافية فى الآأيات الثالية: 


27 
7 


بر عو ع 


3 كين مُؤشبِة عَبْفرية 
00 دو لباه 
فسَارِعٌ إلى داعي لمم اللّدَى 


3 20 - 


َه شكتك رح الاك دنبهعت 





3 


لض 





0 3 يده أخلم ام ولا , ندري 


6 لدان 27 الأذر 


“بسر 3 4 


ليا علي ان 00 ل قر 
جني يدي الهو باكورة اشر 


4 وْ 4 


عَيونَ القَماري وهي 2 سئة در 



































وات الثَادي! الصّلاة سحرة 


7 0 ص 


0 لميقات الصّلاةء ومل م 


4 
0 م َّ 


إذا ما قضِيمًا واج الذين حَقَهُ 


7 
أ 


0 


الأرن” 8 كر اربخ صبوة 
ع 8 ضدت كه سُلطَانَ خاي وقادني 


أ مو م م 


م 


لدى رؤضة را الغفصون يحنت 


000 


بالشناتة ينها 


و 4 


تدور 


0 ميلا الاي لديا 


© عمسم 3 


إذا انقَات فى حاحة - 0 


82 


كٍ دك ا العامة :الصا 


بين 


د وَكي الدلال حنة 


وانظر إلى وصفه العجيب نود | 


وق أصواتهم فى أَذنيه: 
لاسي حي الذي هُوَأَهل 


7 2 ثم 9 


رم 


من 0 سورد عقاف 


0 0 م بالبجحيم. وإانبنا 


ٍِ َّ م 


0 َه 3 


0-1 


2 0 


0 ير اهم 
سوائيية نا سَلل قبيلة 


د رونا 








ع 
صم 
522 


اخ اخ اخ اخ اخ 6 6 د يد ا 


اخ اخ اخ 6 6 د 6 








6 مه 


ا الورى و نعل 57 نشر 
إلى لقف م ين الجتزسرة والتهرٍ 
فيس عَليمَا في الخلاصّة منْ وزر 


5 مومسم 


قي بر إثرفي ا ا 


وا ع 


إلى اومان الخلاعة والشكر 


إن مه 


ماطف م عَلى نغمة قري 


ره 
3 


تتاثفل إلا أنها 
هضيمة مُحرى لبد ا اعدو 
أَحَسنَ, 06 ئلم فين وبر 


قَمَالتٌ مطل واستقامَت عَلَى شتطر 
إن ل 0 دشيء من السحين 


20-0 


0 تخري 


م 


لبلغار والروم والثار وإدداعه فى تصوير 


0 0 ا ود 
7 00 اقم وَلِين؟ 

80 ليها مَعَيِهُ 
وها الَان هي حُشرة 


هَد نلا 546 الم مله تمينل 


7 ص مه 
4 2 و 
م 


عير ابي هذا ١‏ الام حتود 


عر د م 


تفرفاناء ب وحدود 


كتناطا نينا د وَحّدرودٌ 


























لي كالفجول. و نعي 
عه لغ 


ذو عبني : أرَى كك حيسي 


سآ 


ؤلااً 


7 


تحورون حولي 


2 


منهقم لها عرد مهنة 


3 








دعره 


م 


7 0 قِ اقَوْل حرث رود 


ولا أ فيهم 6 أت مكل 


حتى حمل القطن» الذى لا بلفت اّباه الشعراء» والذى لم نسبق للعرب 
العدماء أن نظموا فيه لأنهم م بعرفوه» بجد البارودى هف أمامه فيجعل منه 


موضوعا الإبداع الشعرى 0 فيه ونوهج» وهوما لا يستطيعه سوى شاعر ذى 


قامة سامقة كقامة البارودى: 


39 


حى 


و 
من نه البِن/ 62 0 


وَصَلتُ إلى جاب أَفقِح 


لف أفقان الحدائق و 0 1 
ران فس القييرء وبلة 


ممه 


ع جز 


واية وَجَدْتَ 1 


موهة م 2 


َال ِ د ره 


عن زر و2 


7 18 9 
كان عاقيدل 50 زمرد 
دست به رو الحياة. َوْوَمَتْ 


ل و 6 


فاصولهُ الركماء + تبَحُ ني اشرّى 


لكف .ا وَمَكّور 


مسر فيه اط مدهب تكرة 


56 و ام-2 


هزاء كر بيك ا ارجا 
0 م ل المَطالب اذلا 


ا ا ا د اخ خخ خا خا خخ 6 ا 6 








زاهى التبات تعيد اغماقٌ الشرى 
طانت مُغارسها وحَتات روا 


م 


فيها الس لشائقت ربح الصّبّا 
سرق الحَرررء 0 ْهَ فق الضحى 


خر 28م 


وإذا القت را أت أَحْسَن ما برى 


كالفاةة رخا بأنواع الخلين 
ون كن امسر اكب قي 0 


1 امود 
0 مه المضراء 22 قِ 6 
ممْسدودة إلا جم ع الى 


م 


من البجدآول قل م مشى 


2 


لامي ناح الفّى 
4 ىء وهَذا الا 0 5 


# 7 


2 
ا ري 


و الأَذى عني) فَأْصَرْتُ الى 


























ا 


وانظ ركذلك: فى الأبيات الالية» إلى وصفه للنسر وتصوير انْقَضاضه على 
الم ا را ا . والبيات مأخوذة من قصيدته اللى مطلمها: 


تكد الوه سيك ان 





3 





ا اشنانيا الأنشُما 7 واف 


ونحكس القارئ, وهو نطالع الوصف» 2 أمام مصورة سينمائية تشاع النسر 
وهو بطارد فرسه إلى ان بوقعها فى حجون اظماره لا تغادر شاردة ولا واردة من 
المشهد إلا سجلته نانضا «الحياة والقوة والألوان الساطعة؛ مقدّتصة فى الوقت نفسه 
35 الرعب دك لق وجه المردسة أو فى حركها اليائسة: 


لاء تقر دك بدت د 


70 


يها كذاك إذ مان 02 


م َحَلَقَ ْنَا 2 
0 ؛ شهوي وَشوفي 


عا « فر 77 


حتى | إذا ثرت 1 3 لو 
فَألنَى 000 ل م الحردئ 





00 2 


3 





مسار 3 0 ن المسّحَائب طاق 
حجن نوها تصمَاق 
اح تر به الإزقاق 
لطر كه صدى مشراق 
سرب كمون لأغفاق 
2 5ه ١‏ 
ناقور من امون وَنَاقَ 
شك كيس ننهًا نان 


ين مسق اإركيان 


وواضح أن البارودى» فى وصفه للأشياء والأشخاص» لاا عمد على 
النظر تحير كنا ل من كلام عض كبا ععه وإذا كاوق يد 
عن سك نل كين ان اك شعر البارودي ظاهرة لعله لم طن لما اه 
أحد» فهو قد اعتّمد في تصويره الواقع على حاسة النظر أكثر من اعتماده على 
سواها" وأن "تصوير المنظور صفة بارزة في شعر الباروديكله؛ وذلك شأنه 




















١5ه‎ 

بخاصة فيما لم بنزع الى تقليد المتقدمين» بل كان هذا النصور الروائي للمنظورات 
غالبه وهو بشّلد"” فمرجع ذلك إلى أن طبيعة الموصوفات فى النصين اللذن وقف 
أمامهما هيكل مَلِيَا هى طبيعة بصرية؛ وإلا فَمّد لمسنا بأتفسنا أن البارودى» حين 
مصف» فإن الوصف البصرى لا يحتكر المنظر ولا يستآثر بالنصيب الأكبر دون 

داع. 
وفى عدد غير قليل من قصائد البارودى نرى الوحدة الموضوعية متحمقة 
بوضوح شديد» إذ بدخل فى موضوعه مباشرة دون المرور بموضوع حر أو أكثر 
مهد به لغرضه الأصلى. وهى سممة تحسب البارودى دون أدنى شكء وإن م 
يكن هو أول من صنع ذلك فى شعرنا العربى؛ فثم شعراء عرب كثيرون على 
مدى تاريخ شعرنا الطوبل قد فعلوا ذلك. وؤكد د يوسف خليف أن هذه 
الظاهرة موجودة عند الشاعر منذ أنكر مرحلة فى مسيرته الشعرية» إذ كان 
مشدودا آنذاك إلى الثراث الشعرى العربى» مع الاحتفاظ رغم هذا شخصيته 
احتفاظا واضحا' كنا درق أن البارودى هوأول شاعر عربى فى العصر 
الحددث قد فعل ذلك . وأنا لا أستطيع أن أوافي الأستاذ الدكثور على رأنه هذا 
أو أخالفه لأنى لم أقم :مسح الشعر العربى كله فى هذه المرحلة الثاريخية حتى 
أعرف مدى صحة هذا الحكم. لكن الذى أستطيع أن أقزثةاوا نامقل الطمير 
أن البارودى لم دكن أول شاعر عرى بإطلاقٌ بوحد غرض قصيدته» إذ كان هذا 


موجودا منذ الجاهلية لدى عض شعراتها . 


أد. محمد حسيين هيكل/ تقديم ديوان البارودى/ 20١‏ 4 
“ار يوسف خليف/ أوراق فى الشعر ونّده لاا 
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أما قول د . محمد حسين هيكل إن البارودى "لم يعرف وحدة الغرض فى 
القصيدة الواحدة كما تفهمها اليوم وكما دنهمها أهل الغربء وكان سقّل من الغزل 
إلى المدج إلى الفخر إلى الحماسة إلى الحكمة كما كان نفعل البحترى وأبو مام 
والمنتبى وغيرهم من كار الشعراء”” ففيه تعمي م كثير مخل» إذ من الموكد أن بين 
أشعار البارودى قصائد غير قليلة ممت ها وحدة الغرض كما قلنا . وإذا كان 
لبشار وأبى مام والبحترى والمتبى وابن الرومى مدّلاء وهم أقدم من البارودى 
شَرون طويلة» قصائد أحادية الموضوع من مثل رائية بشار المفحشة العجيبة, 
والقصيدة الرائمة الثى أَحَحَننا بها الثانى فى الإشادة ببح عموربة؛ والقصيدة 
السينية فى وصف إبوان كسرى للثالث» وقصيدة الحمى التى قلما يحود الزمان 
مثلها للرادع؛ وقصيدة الخامس الفرددة فى رثاء اسه محمد» أنكون من الصعب 
وجود مثلها لدى البارودى؟ وهى جرد مثال لكل واحد منهم؛ ولوأردنا الوسع 
فى هذا الجانب فلن نننهى لكثرته. ولقّد رأنا كيف ضرب أدونيس فى أوددة 
الزن فادعى على الرجل ما ليس فيهء إذ زعم أنه ببدأ دائما قصائده بالنسيب 
ثم تقل منه إلى امتطاء ركه منطلقا بها عبر المفاوز إلى أن نض الركوبة وينتهى 
أخيرا إل الفرض الأصلى الذى من أله أنشأ القصيدة..وهذكء كنا قلنا وأكدناء 
كلام لا وجود له إلا فى عفل أدوئيس» الذى لم يكلف نفسه فح الديوان مكثفيا بما 
ترفده نه أوهامه وأَحمّاده. والأمئلة كثيرة فى شعر الرجل؛ وأى متصفح عابر 

للديوان سوف سَحمق من ذلك على المور. 


' من تقدممه لديوان البارودى/ 5 . 
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ومن محمات شعر البارودى الثى تحذب النفوس عبفرسّه فى الحكابة وفى 
إدارة الحوار والتدسس إلى خلجات النفوس واقتّناصها وعرضها نحت نصر 
القارئ. وإن قصيدته فى وصف حاله فى السجن لدن فشل الثورة العراية لمى 


الأميات التالية القليلة منها : 

شفني الوجد وأنلاني السهر 
فسّواد اليل ما إن شتضي 
حمل سعيم الشكوى: ولا 
ين حيطان وباب موصد 


و 


كلختا ورث لاقن شاجبة: 





اخ اخ 6 6 





من إبراد 


وتغشلنىي سذاد تسر الكتينة 
وياض الصبح ما لد 
خبربأتي» ولا ان نما 
4 0د 
شالك الظلبة + يداك ! لا تدرا 


ومثلها أبياته فى وصف ليلة من ليالى المعارك التى خاضها فى جزدرة 
كرت حين كان على كل من ددبو من المعسكر ان دذك ركلمة السر الى تتغيبر من 


إيلة إلى ل 0 
كت دنا في 


ب و 


تسبل الصَببُ ونفضي ا 


و 


0 


في مَطْبمة من أرْض دبريجحة 


4 


انها البحكن رمه ما 





ا اج اج 6 6 





إلا جما فصر د مجاء 
2-6 ورَاء . 1 لا عَم 


2 


ون ضير 0 7 في الظلا 


2 


بسن 5 سياد وما 


سواد ا يدر ا 
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وهناك رائبتّه الشاعخة الى سذكر فيها أدام الشباب» أدام كان يحخريج فى دكرة 


الندى عقيب صلة الفجر فيمٌضى وقنّا حافلا باللمتع والمسرات بين الخمائل 
والبساتين شصف وبلهو مع أصحانه؛ ومنها و 


فسَارعْ إلى داعي الصبوح مم الى 


-ه 
201010 3 


فقد سمت 4 #التسال ذنبهت 
وات الثشادي! الصلاة ستحرة 


هه #20 


ا لميفات الصّلاة ول 5 


7 ال 7 


إذا م قضينًا مي الذين حفةه 


ء و ا 0 7 0 2 08 0 
الارَب نوم كان ا صبوة 
4 


2ه م 7 4 


5 سان حامس راق 


0-1 
ٍِّ تو ا 1 


لدى رؤضة را الفضون يَرئحَت 


تدوز 


0 06 الختار من الما 


موا م م 


ع 8 مها 0 


د انفَات فى حَاحَة غات حَؤذرا 


8 ه مااسي 


وى دم سك الخلاة: اما 


د م 


لها وغوالد لال 0ك 
أَحَسَّتْ 0 شي 5 7 ا 


590 


فَاة موا و اندر صب 0 


ا 20 سالك 


إذا ترد 85 وَأققلت أو هالت 


ما رين الطلا بمُتوقَا 


38 
0-4 





ا سد لي ا د 





الخد ي بأنيدي الهو اكور الثثر 


0 7 ان 


2 


عُبونَ ماري وي في سئة الخ 


6 مه 


ذأحيا الى من شد لي إلى : نر 
إلى القَمنْف ما 1 الجَزِرَة والتهْسرٍ 


6 م 


ا في الضَاطة موز 


بز متب 


2 


5 


7 مومسم 


مضي غير إثر في المُخيلة أؤذكر 


رع م و ار 


إلى الهو شبطانٌ الخلاعة واسكر 


اطي رفصا غ 2 “لحري 
انيل إلا أنها ها تخري 


0 مخوى ا لبد ة الع 


فَإِنْ كَُّ جاع دشيء من لشت 


" موسر وم م 


امد علدا ولمادقة قد تغري 
عَلَيّ دللا وم يّ تصدر عن أي 
تجَال المتانا فى ي الهدة ا 
5 مها - والفلسنٍ والبذر 
إلى 1 27 من والدخر 

















من من فاجع . تهنذي وخر لكر 
صَرِ طن الشَهب م منة ا 


6 2 لَخْله 


مامدة سمس 2 


إذا . ف اتير 
تعيد “عن الدذاعي» نكن حَاضْرًا 
يسكت ت الصا فهمٌ ب 

3 سام اله اباب ون جتى 


اه 


ا 


فغيرت 


ملكت ده + أئبي. ات 0 


92 أ 


ار 65 التو نويا 


ار 
ب 

ِ 1 
ابيث -2 30 


عادو مدي 3 زر حي 
ا يت مَاتيك الليالي؛ رك ل 





ا مهمهمسققة 


3 





حَسَد ما فيه وم سوى الخلر 
فيسْدُو, 5 إلى تطلع الكو 
فك كن الذهول عن الجهر 
8 


درة 
0 0 


واصبحت لحرت 


-ة 


مر جم 


عن اع ةا عَن اليف الككر 


اق 


عر 


وس على لبان في الهو من حجر 
فيبغون عطي / ادكه والتكر 


غ28 وم 


نود وذاك ا 5 ا 


كذلك مرت بنا آنا قصة المرأة وأطفالما الذين لا يكفون عن التشاحن فيما 
بينهم وين ليالى الشاعر إلى جحيم مقيم . بل إن براعته لا تتوقف عند اله 


اللى أطالها 


تقف هنا ققفطء؛ دل نراه وقد د 


من النشق إذ راح كت ستره قم المهر وقرسته مبترية كا 
اد جا و رام مق يتن الإنسبان: 
شخص المعنويات والمادسات» وأُضفى عليها 


.٠‏ على أن عبرته لا 


أحاسيس البشر وأفكارهم, وأسند إليها الحددث والحوار مُلما تتحدث نحن 


وتّحاور وفع ذلك الناس من حولنا: 


55 درت كك سيد 


7 


قي انقيء اشبةقللا 
ظلمَةما نيا 555027 








قالت الظلْمة: هااا شد 


ا اه ا تقر 


عو 























2 

كن 0 في» لخم ميا 
ا 250 0 الحخسام م 
إذ ركه والحتتتين لفلقفة 


أ مَضْاءٌ ص فؤادي على العداً 


عدر 0 


أقول له والجْفنْ يكو نكا 
دكت لي عَزَا عَلَى افر مرك 


غير د مه ل ره 


فمال: إذا لم 


0 و 


ل ا 


ولق غريء ناسنا 01 لمن 


والأمثلة كثرة 


1 246 3 


منغ سَوْره وى 


6م 





يح 
5 
ُْ 


اخ اخ ا اج اخ اخ 6 ا د ا 





3 


رمن اليأقوت ملم في سرد 
حَمَالهُ مني على عاتبق صلد 


0 


0 
ل عن 
فنا بي أراك اقم ملم م الحَد ؟ 
وَأنت ليد الَو م اننا الجلد 
ل 


وني سن 0 ذاء ا عدي 


من هذا كله نرى مدى التجنى الأهوج فى كلام شيرين حسن يوسف»ء الى 
رمت شعر الإحيائئين كله ومنهم شعر البارودى بطبيعة الحال بأن معجمهم لا 
يكس ما بريد الشاعر منهم أن وله ولا مصور ذاتيته» بل هو لكلاما عاما غير 
حدد . وهى تردد ما تسمعه من بعض من مسعون! "نقادا" فآتى نه سَجّره ونجره 
دون أن تحاول أن تقف وتفكر لنفسها ولو الحظة واحدة بدلا من ترددد ما تسمع 
أذناها دون تفكير, فتقول: "كان لاستغراق الشاعر الإحيائي في الموروث القديم 
كبير الأثْر على إثماله الجوانب الخلاقة في اللغة وافتقاده لإحساسه الفردي بهاء 
ققد خلط بين الاستعمال الأدبي لها في الشعر واستعمالما في لجال العلمي» وكان 
منفصلاً عن لغنه التي ل عالجها من حيث صللها بمخزونه الشعري الفردي. وذهبوا 
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إلى أن الغارق بن الشعر و غيره من الأنشطة اللغوبة هو أن لغة الشعر تعمد أكثر 
من غيرها على الزخارف والتخيلات الت تقدم المعنى الملقي في قالب منمق 
وموزون. اعتّمد الشاعر الإحيائي على الجرس اللفظي الكلمة دون المدلول 
النفسي الخاص بمخزونه الشعري الفردي حيث لاحظنا استخدامه لكلمات لا 
مكن أن يكون لما صلة بمشخصيته أو معنى حي في أعماقه؛ تراه مثلاً يستعمل 
كلمات حك نِنّة مخالفة ومغابرة تاما لما يحيا . كتتّيجة طبيعية لانخراط الشاعر 
الإحيائي وذوبانه وتقوقعه في حيط أسلافه التقليديين اختفت ذائية الشاعر شيا 
مع أهدافه الاجتماعية ما أدى إلى غلبة اتعميم على شعره و تجاهل ابه 
الخاصة ومشاعره وانفعالاته» فلا سبيل أمامه لتحقيق تفوق شخصي أو انكار ما 
ميزه» فصارت قصائده انعكاسا لخالات الحزن العام أو الامّهابج العام في المناسبات 
والحادثات المختلفة ما نمي الطام التخيلي الذي سَترن بالتخصيص والتجسيم 
والتعيين"". وه وكلام؛ كما برى القارئء لا رأس له ولا ذيل بالفسبة للبارودى على 
الأقله وهو ما بهمنا هنا . ومن المؤكد أنها تقو لكلاما محنوظا ترددهكما حفظته 
دون أن يكون له ظل من الوجود فى الواقع لآن شعر الرجل هو العكس ناما ما 

تنوله:الكايية: 
يما سميز به شعر البارودى كذلك وبشدنا إليه الصياغة السلسة 
والموسيقية العذية. ولا أذكر أننى وجدت للرجل شعرا خشن التركيب أو عدت 
النخم» وكآنه لم نكن بشعر ل نفس ملء رين قوين» فلا صعوبة فى الاسترسال 
من جانبهء ولامن جانب القارئ من ثم» بل انسياب طبيعى كآن شعره لا مككن إلا 


' من مال لما بعنوان "حول شعر مدرسة الإحياء والبعث" منشور فى موقع 'المعهد العربى للبحوث 
والدراسات الإستراتيجية" على المشباك 


5”. 

ناسنا منسابا مهما كان الموضوع الذى بنظم فيه وبغض النظر عن اللغة 
الكلاسيكية النى مستعملهاء ففى السلاسة والانسيابية البارودية القّدرة على 
مواجهة كل الظروف وحخطى جميع العقبات» إن كان هناك شىء فى الواقع 
البارودى الشعرى تمكن أن نطلق عليه: "عقبات". وسبب ذلك» وَل شىء» هو 
العبقربة الفنية الى كان مع بها الرجل» وهى عبقردة غلادة ته ركل ما بقابلها من 
صعاب وتحيله عوامل دفع وقوة. وثانى شىء أنه قد حفظ كثيرا من تماذج الشعر 
الفحولى فى أزهى عصور الأدب العربى» فانطبع فى ذاكرته الإبداعية أحلى ما فى 
شعرنا الكريم من ننم. وقد سبق أن أشرت إلى أن البارودى لم يكن؛ فيما هو 
واضح» دنظم الشعر إلا وقد اسنوت المّصيدة فى نفسه اسئواء تاما. وساعده 
على ذلك أنه لم يكن بنظم إلا فى الأحداث والأمور اللى مر به وترجكيانه: بستوى 
ف لق موضوعات النزل أو( التخر أو لكين أو المضال السباسن أو السون أو 
انتفى أو اللهو أو الاتهال إلى الله أو مديم رسول الله. وهذا ما بميزه عن كثير من 
الشعراء كشوقى وحافظ والرافعى ورم والجارم وغنيم وغيرهم. ومن هنا أنت 
الانسيابية والسلاسة فى شعره. كما أنه قد عكض على دوانه فى أخربات حياته 
بعل عودته من منفاه إلى أرض الوطن نتفحه وبراجعه ويصمّله. ولااربب أن هذه 
المراجعة وذلك اللتقيح قد أضافا مزسدا من السلاسة الشعرية إلى قصائده 

ومقطوعاته . 
وانظوالآن فى الواهر اثالية فرق كنت تحن السلاسة فى شغر 
الرجل. ولسوف لاحظ مثلا أن هناك توازنا فى أنيات القصيدة: توازينا عاما بين 
قتطريى كل كه وتوازةا داخل البيت كل لخن الببت الأول هن النضن الثال 
فماذا نجد فيه؟ جد أ نكلا من شطريه لا يحتاج فى تركيبه إلى الشطر الثانى . 





اللا 

وعلى هذا فحين نمف مع نهابة الشطرة الأولى لا نشعر أن هناك شيئًا نقصناء 
فهى عبارة عن نداء وجملة استفهامية» على حين تتكون الشطرة الثانية من جملة 
استفهامية أخرى. وننس الشىء مال فى البيت الثانى. قد َال إن الشطرة 
الأولى من البيت الرابع م تكمل جملتها بعد لأنها تنتهى بمنعوت 50 
الشطرة الثانية. كن دتبغى أن نتتبه إلى أ التليف ووه فى الشطرة الثانيية جملة 
كاملة توهمنا أننا أمام جملة أخرى مسقلة علاوة على أن الجملة الى اسّدأت مع 
ددادة الشطرة الأولى قد أكتملت من الناحية النحوبة» إذ هى مكونة من جملة فعلية 
تشمل فعلا وفاعلاء ثم جملة فعلية أخرى معطوفة على تلك الجملة مكونة من فعل 
وفاعل وجار ومجرور أكثمل المعنى الأساسى بهاء وما نقّى فى الشطرة الثانية 
عبارة عن إضافة تفصيلية تزدد المعنى دقة وتضفى عليه فى ذات الوقت روت 
فنيا. ومكن القارئ أن تكمل رحلتّه مع بشية النص والنصين الآخرن التالبين له 
لبرى دنفسه كيف أن وقفة الشاعر فى نهابة الشطر الأول تتوافق فى الغالب مع 
مفصل من مفاصل الكلام بحيث يكون مثلا الشرط وفعله فى الشطرة الأولل؛ 
وجواب الشرط فى الشطرة الثانية» أو المعطوف عليه فى الأولى» والمعطوف فى 
الثانية. . . وهلم جرا . وتصدق هذه الملاحظة أنضا عنده على الانقال من بيت 
إلى آخر حين لا يكتمل المعنى فى بيت واحد . وهناك أنضًا ما سمى فى البلاغة 
دالموازنة' بحيث يف البيت من حلاوة موسيقاه ود د أن طير. ويحد القارئ 
ضاق ذلك فى انين الثاق والاختردمق النض الأول -والييت الثالق من النضن 
الئانى» والثالث من الثالث: 

لون 208 أي وتناو 23 شرك أَمَّة شعلة فْوادي؟ 


ع 


اوقنت حرمت وه و حملة فياق 23 وحطمثت عودي» وخوويم طراد 























لم أدر هل خط ب ألم ساحتي 
بد كاه ليده لخادت 
أملَيّ المسراتٌ حتى له 6 
ع الزفرات»؛ وَهُي لواف 
د 

فيا مصرء مد الله ظلك» وارتهى 
ولا مرحت قثار منك بد الصّبا 
فآنت حمى قومي» ومُشعٌب أسرتي 
مارو هناخ الشاث نان 
د 

لحرن العين أم هذه مصدرٌ؟ 
0 فظن ا لموى اد 
فليس سر دون سلطانها حمّى 

فإن بك موسى أبطل السحرّ مرةٌ 








2 
5 
حم 


* ع > عا » ع > + * ع + » 


فأناخ أم سهم أصاب سوادي 
يجري على الحدين كالفرْصاد 
حتى مُنيت به الي آدي 
ميدي لوح لأعين العواد 





2 العيرات» وضي بوادي 
2 

أريجًا 107 000 القن 
وملعب أتراسي» وجرى سواشي 
ونناط قهاد اشرق مافين 
2 

فإني ارى فيها عيونا هي السحرٌ 
تذن لها بالمتكة البيضُ والسهر 
ولالقفؤاد دون غشيّانها سئر 


ع 





ذزلك عصر المعحزات» وذا عَصرٌ 
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نبذة عن المؤاف 
- إنراهيم عوض 
- من مواليد قردة كثامة الغادة- غربية فى 7/ /١‏ 548١م‏ 
: رج من آداب القاهرة عام 58 ١م‏ 
- حصل على الدكثورية من جامعة أوكسفورد عام 1547م 
- أستاذ النقّد الأدى بيجامعة عين مس 
- البريد الضوئى: 2100.60177( © 255209_لنتطلة101 
- المؤلفات: 
معركة الشعر الجاهلي بين الرافعى وطه حسين 
المبى- دراسة جديدة لكياته وشخصيته 
لغة المبى- دراسة حليلية 
المتنبي بإزاء القرن الإسماعيلي في تاريث الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقون والقران 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توبّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات الشيطانية 
الترجمة من الإجليزية- منهيم جديد 
عنثرة بن شداد- قضاءا إنسانية وفنية 
النابغة الجعدي وشعره 
من ذخائر المكثبة العرية 
السجع في القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 
جمال الدين الأفغاني- مراسلات ووثائق لم تمشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
فصول من النقّد القصصى 
ستورة لدت :دراسة لنوية وأسلويية مقارنة 
أصول الشعر العربي (مترجم عن الإنجليزدة مع تعليقات ودراسة) 
افتراءات الكاتبة البنجلاددشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة تقدية لروادة "العار” 
مين و الشرانت دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي 
تقل القصة في مصر من بداناته حتى 18م 
د. محمد حسين هيكل أدبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 


1 

ثورة الإسلام- سنا جامعي بزعم أن محمدا لم كن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 

مع الجاحظ في رسالة "الرد على النصارى" 

كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفي جمعة- قراءة في فكره الإسلامي 

إبطال القنبلة النووية الملَاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى الدكثور محمود على مراد في الدفاع 
عر سهان إسحان 

سورة بوسمب دراسة أسلوبية قنية مقارئة 

سوزة الوه دراسة أساوبية فتهية مقارئة 

المرادا المشوّهة- دراسة حول الشعر العربي في ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة 

ادو عرز طاهر لاشين- حياته وفنه 

في الشعر الجاهلي- تحليل وتذوق 

في الشعر الإسلامي والأموي- ليل وتذوق 

في الشعر العباسي- تحليل وتذوق 

في الشعر العربي الحددث- ححليل وتذوق 

موقف القرآن الكردم والكثاب المقدس من العلم 

أدناء سعوديون 

شعر عبد الله الفيصل- دراسة فنية ححلياية 

دراسات في المسرح 

دراسات ددنية مترجمة عن الإجليزة 

د .محمد مندور بن أوهام الادعاء العريضة وحمّائق الواقع الصلبة 

دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبري إلى سيد قطب- دراسات في مناهج اللفسير ومذاهبه 

القران والحديث- مقارنة اسلوبية 

اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 

خمر الى جه وحيسن حريسن 

'وليمة لأعشاب البحر" بن قيم الإسلام وحرية الإبداع- قراءة تقدية 

لكن حمدا لا بوكمي له الرسول بهان في مصر ونحن نائمون 

مناهيج النقد العربي الحديث 


ا 
دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآنْ الكريم وجهالات المبشرين 
الفرقان الحقٌ: فضيحة العصر 
كديا ااذه العررية حكن سابينه 
التذوق الأدي 
الروض البهبيح في دراسة 'لامية الخليج" 
سهل بن هارون وقصة النمر والتعلب- فصول مترجمة ومؤلفة 
في الأدب المقارن- مباحث واجتهادات 
مخثارات إجليزية استشراقية عن الإسلام 
نظرة على فن الكثابة عند العرب في القرن الثالث الحجري (مترجم عن الفرنسية) 
فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام 
بعد الحادي عشر من سبتمبر -٠٠١١‏ ماذا بقولون عن الإسلام؟ [نصوص وردود) 
دراسات في النثر العربي الحديث 
'مدخل إلى الأدب العربي" لماملتون جب- قراءة تقّدية (مع النص الإنجليزي) 
مسير التفسير- الضوابط والمناهج والاتحاهات 
"تارخ الأدب العربي" للدكتور خورشيد أحمد فارق: عرض وليل ومناقشة (مع النص الإنجليزي) 
الأسلوب هو الرجل- شخصية ركي مبارك من خلال أسلوبه 
فنون الأدب في لغة العرب 
فصول في الأدب المقارن والترجمة 
رسالة ابن غرسية الشعوبية والرسائل التي ردت عليها - دراسة مضمونية أسلوبية 
محاضرات في الأدب المقارن 
الرد على ضلالات ركرنا بطرس- حمّاتق الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
'الأدب العربي- نظرة عامة" لبي ركاكيا: عرض ومناقشة (مع النص الإنجليزي) 
بشار بن برد - الشخصية والقن 
الحضارة الإسلامية- نصوص من القن والحديث ولحات من التاررخ 
فى التصوف وأدب المتصوفة 
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النساء في الإسلام- نسح التفسير البطرباركي للقرآن (النص الإتجليزي مع دراسة موازية) 


4 

الإسلام الدبمقراطي المدني- الشركاء والموارد والإستراتيجيات (ترجمة تقرير مؤسسة راند الأمريكية 
لعام ٠٠‏ ٠م‏ عن الإسلام والمسلمين في أرجاء العام) 

من قَضاءا الدراسة الادبية المقارنة 

ست روادات مصربة مثّرة للجدل 

هوامش على "تاريخ العرب" لفيليب حتي 

محمود سامي البارودي رب السيف والقّلم- دراسات في الشعر والشاعر 

علاوة على ميل هذا العدد من الدراسات والكب المنشورة في المواقع المشباكية المخّلفة» وعلى 


رأمنها موقعه الشخصي . 


المهرست 

3 

البارودى رب السيف والملم 

هل كان البارودى ماسونيا ؟ 
البارودى والتحو 

طيف الخيال عند البارودى 

مدائح البارودى 

مصر فى شعر البارودى 

موقع البارودى من تاريخ الشعر العربى 
كلمة فى شعر البارودى 

نبذة عن المؤاف 
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